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3العالم2 العالم

الإسرائيليين،  الــقــادة  بعض  يرفض 
في  والــحــمــاقــة  التعجرف  مــن  بكثير 
آن، تقبّل الوقائع المريرة التي أفرزتها 
الحرب في قطاع غزة. فبينما يرتفع 
ــيــــش، والـــكـــثـــيـــر  ــادة الــــجــ ــ ــيـ ــ صــــــــراخ قـ
ــبــــن والــــخــــبــــراء الأمـــنـــيـــن  مــــن المــــراقــ
الكيان،  في  »المقدّرين«  والعسكريين 
ــع أهـــــــداف ســيــاســيــة  بــــضــــرورة وضـــ
واضـــحـــة لــلــحــرب، مـــع مـــراحـــل بــيّــنــة 
وجـــداول زمنية، وتــصــوّرات واقعية 
»اليوم التالي«، ينشغل المسؤولون  لـ

الــســيــاســيــون المــتــطــرّفــون بــالــهــجــوم 
على قيادة الجيش، وشخص رئيس 
من  هاليفي،  الأركـــان، هرتسي  هيئة 
ــن داخــــل  ــ داخــــــل الـــجـــيـــش نـــفـــســـه، ومـ
الحكومة، وحتى في وسائل الإعلام. 
ويــأتــي هـــذا فيما بـــات جــيــش الــعــدو 
مقتنعاً، بناءً على أسباب عمليّاتية 
قد  العسكرية  العملية  بــأن  مــجــرّدة، 
استنفدت نفسها إلى حدّ بعيد، ولم 
ــع 

ّ
 مــنــهــا إلا الــقــلــيــل الــــذي يُــتــوق

َ
يــبــق

إنجازه في خلال أسبوعين إلى ثلاثة 
أسابيع، في وسط القطاع وجنوبه.

ــه، يـــــــرزح تــحــت  ــفـــسـ ــيـــش نـ  الـــجـ
ّ
ــن ــكــ لــ

ضغوط متعدّدة المستويات، تصعّب 
تطوير العملية العسكرية بناءً على 
المــيــدان، وتفرض نوعاً من  معطيات 

المراوحة و»الــروتــن«، وهي وضعية 
قاتلة بالنسبة إلى قوات مهاجِمة في 
بــالمــقــاومــن،  ومليئة  مبنيّة  مــنــاطــق 
ــزة، حــيــث ســتــكــون عــرضــة  كــقــطــاع غــ
ــة لـــعـــمـــلـــيـــات إغـــــــــارة وكـــمـــائـــن  ــ ــمـ ــ دائـ
ـــف. وأبـــــــرز الـــضـــغـــوط الــتــي 

ّ
لا تـــتـــوق

ــأتــــي مــن  ــا الــــجــــيــــش، يــ ــهـ يــــتــــعــــرّض لـ
اليمين المتطرّف في الحكومة،  وزراء 
وآخرهم الوزير في »المجلس الوزاري 
ر«، جدعون ساعر، الذي طالب 

ّ
المصغ

لبحث  للمجلس  ــارئ  طــ »بــاجــتــمــاع 
اســتــمــرار الــحــرب عــلــى غـــزة وطريقة 
أن »تــخــفــيــض  مـــعـــتـــبـــراً  إدارتـــــــهـــــــا«، 
وتقليص  ة، 

ّ
غــز في  الجيش  عمليات 

 الــوضــع الــقــائــم، أمــر 
ّ

الــقــوات فــي ظـــل
خاطئ«، مشدّداً على »وجوب اتخاذ 
قرار فوري بزيادة الضغط العسكري 
ــن  ــ ــاس«. أمـــــــا وزيـــــــــر الأمــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــلــــى حـ عــ
القومي، إيتمار بن غفير، فقد رأى أن 
»سحب الجيش من مراكز حماس في 
فنا 

ّ
غــزة، خطأ فــادح وخطير وسيكل

ــيـــراً إلــــــى أن  ــشـ أرواحــــــــــا بــــشــــريــــة«، مـ
الــصــواريــخ على نتيفوت من  »وابـــل 
ــيــــش، يُــثــبــت  ــجــ ــا الــ ــ ــادرهــ ــ مـــنـــطـــقـــة غــ
لتحقيق  ــروري  ــ ضــ ــزة  غــ ــتـــال  احـ أن 
الأهــداف القتالية«. كذلك، قال عضو 
»الصهيونية  حــزب  عن  »الكنيست« 
الدينية« المتطرّف، أوهاد تال، تعليقاً 
الــصــاروخــيــة نفسها:  الــرشــقــة  عــلــى 
»من كان يصدّق أن النتيجة المباشرة 
الإسرائيلي  الجيش  قــوات  لتقليص 
في قطاع غزة ستؤدّي إلى مثل هذا 
الوابل الكثيف من الصواريخ؟ يجب 
الــكــابــيــنــت أن يجتمع  عــلــى مــجــلــس 

ــن الـــضـــغـــوط، حيث  لمــســتــوى آخــــر مـ
ــــون فــي  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ يــــعــــبّــــر جـــــنـــــود إسـ
غــــزة، بــدعــم وتــحــريــض مـــن الـــــوزراء 
المتطرّفين، من خلال مواقع التواصل 
لوقف  معارضتهم  عــن  الاجــتــمــاعــي، 
المحكمة  قــرارات  الحرب، ويهاجمون 
الــعــلــيــا، ويـــعـــارضـــون إدخــــــال مـــواد 
ــاع، ويـــنـــتـــقـــدون  ــطــ ــقــ ــى الــ ــ غـــذائـــيـــة إلــ

فوراً، وأن يكون هناك أحد ما هناك، 
يجب أن يستيقظ. إذا كانت الحكومة 
تـــريـــد الـــحـــصـــول عــلــى دعــــم أعــضــاء 
الكنيست، فنحن بحاجة إلى رؤيتكم 
كـــمـــبـــادريـــن، حـــاســـمـــن، مــنــتــصــريــن. 
ــراه  ــ ــا نـ ــ ــــظ، هــــــذا لـــيـــس مـ ــــحـ ــوء الـ لــــســ

أخيراً«.
أيـــــضـــــا، تــــتــــعــــرّض قـــــيـــــادة الـــجـــيـــش 

خــفــض شـــدة الــقــصــف الــجــوي عليه، 
ويروّجون لعدم وجــود مدنيين فيه. 
بــن  ــعــــاقــــات  الــ فــــي  الـــبـــاحـــث  ورأى 
في  إســرائــيــل  فــي  والمجتمع  الجيش 
الــجــامــعــة المـــفـــتـــوحـــة، الــبــروفــيــســور 
»هآرتس«  صحيفة  في  ليفي،  يغيل 
أمس، أن »هؤلاء ليسوا مجرّد جنود 
يــعــبّــرون عــن مــشــاعــرهــم. فالضباط 

غزة - يوسف فارس

فـــي الــعــســكــريــة، يُـــقـــال إن »المــدفــعــيــة 
كـــذلـــك،  كــــانــــت  وإذا  الـــــحـــــرب«.  آلــــهــــة 
ها 

ّ
فــا عــجــب أن الـــروايـــات الــتــي خط

ــال  ــ ــثـ ــ الـــــكـــــتـــــاب الـــــســـــوفـــــيـــــات مـــــــن أمـ

ـــقـــت وقــائــع 
ّ
فــاديــمــيــر كـــاربـــوف، ووث

الــحــرب مــع الألمــــان، وتــحــوّلــت المــئــات 
من صفحاتها إلى أفــام سينمائية، 
صوّرت إحداها المهمة الفدائية التي 
خاضها بضعة جنود خلف خطوط 

غزة - يوسف فارس

ــة  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ ــــش الأوســــــــــــــــــــــاط الـ ــيــ ــ ــعــ ــ تــ
إسرائيل،  في  والإعلامية  والسياسية 
حـــالـــة مـــن الـــجـــنـــون، نــتــيــجــة صــلــيــات 
ــتـــي تــــواصــــل المـــقـــاومـــة  الــــصــــواريــــخ الـ
غزة،  من شمال  إطلاقها  الفلسطينية 
إسرائيلية.  ومـــدن  مستوطنات  عــلــى 
ــلــت الــدبــابــات 

ّ
وفـــي أعـــقـــاب ذلــــك، تــوغ

الإسرائيلية في عدد من محاور شمال 
ــواء اليوم  الــقــطــاع، مــا أعــادهــا إلــى أجـ
مــصــدراً مقرباً  أن  رغــم  للتوغل،  الأول 
من المقاومة، تحدّث إلى »الأخبار« عن 

معهم،  يتعاونون  القتال  مــيــدان  فــي 
ــار  ــ ــقــــام«. وأشـ ــتــ ــائــــل انــ ـــون رســ

ّ
ويـــبـــث

لــيــفــي إلــــى »تــوقــيــع 90 قــائــد كتيبة 
ــي قـــــوات الاحـــتـــيـــاط عــلــى عــريــضــة  فـ
تطالب هليفي بعدم وقف الحرب في 
أن  إلى  غزة والضفة ولبنان«. ولفت 
»هــــذا تــحــدٍّ غــيــر مــســبــوق مــن جانب 
ضــبــاط فــي الاحــتــيــاط، لمــا يصفونه 
بأنه توجّه كابح من جانب المستوى 
الــســيــاســي«. وأضــــاف أن »هـــذا ليس 
مـــجـــرّد خـــطـــاب، وإنـــمـــا هـــو ينعكس 
مــيــدانــيــا«. وأضـــاف أن »هـــذا مسعىً 
من أجل إعادة بلورة صورة الجيش 
مـــن خــــال هـــبّـــة فـــي الـــقـــواعـــد، ودعـــم 
التعبير عنه  قــيــادة اليمين، وتــمّ  مــن 
ــان الــجــيــش،  ــ بــالــتــنــديــد بــرئــيــس أركــ
عـــنـــدمـــا تــــجــــرّأ عـــلـــى تــعــلــيــق خــدمــة 
ـــســـوا مــســجــداً فـــي جــنــن«. 

ّ
جــنــود دن

قلق، هو 
ُ
ووفقاً لليفي، فــإن »الأمــر الم

انــهــيــار الــهــرمــيــة الــعــســكــريــة. فهيئة 
الأركان العامة تسمع الأصوات التي 
تــدعــو إلــى الانــتــقــام، وتـــرى خــروقــات 
ــتـــعـــامـــل المــســتــهــتــر مــع  الــــطــــاعــــة، والـ
تــعــلــيــمــات إطــــــاق الــــنــــار، ولا تــكــاد 
تفعل شيئاً. لقد سيطر عليها الرعب 

اليميني«.
ــلــــى أنـــــــه لـــــــولا فــــشــــل الــــجــــيــــش فــي  عــ
ــداف المــعــلــنــة لــلــحــرب،  تــحــقــيــق الأهــــــ
ــان لــهــذه  ــا كــ ــدان، لمـ ــيــ ـــره فـــي المــ

ّ
وتـــعـــث

كـــا  ــن  ــ ــ مـ ــــى،  ــالـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ تـ أن  الأصـــــــــــــــوات 
ضح 

ّ
الــطــرفــن. ومـــع مـــرور الأيــــام، يت

مدى الفشل الإسرائيلي، وخصوصاً 
على مستوى الاستخبارات، إذ نقلت 
ــــورك تــــايــــمــــز« عــن  ــــويـ ــيـ ــ صـــحـــيـــفـــة »نـ
مــســؤولــن أمــيــركــيــن وإســرائــيــلــيــن، 
أن »نـــطـــاق وعـــمـــق وجــــــودة الأنـــفـــاق 
الــتــي بنتها حــمــاس فــي قــطــاع غــزة، 
أذهــلــتــنــا«، مــشــيــريــن إلـــى أن »المــــواد 
ــتــــهــــا حـــــمـــــاس فــي  الـــــتـــــي اســــتــــخــــدمــ

ــيــــل«.  ــاق فــــاجــــأت إســــرائــ ــ ــفـ ــ بــــنــــاء الأنـ
»فــي شهر  فإنه  الصحيفة،  وبحسب 
الجيش  قــدّر  الأول،  ديسمبر/كانون 
الإســرائــيــلــي أن طـــول أنــفــاق حماس 
يــصــل إلـــى 400 كــيــلــومــتــر، لــكــن الآن 
يـــقـــدّر كــبــار المـــســـؤولـــن الــعــســكــريــن 
ويـــراوح بين  أكــبــر بكثير،  أن طولها 
560 و720 كيلومتراً )...( إضافة إلى 
نحو 5700 فتحة منفصلة تؤدّي إلى 

الأنفاق في غزة«.
في غضون ذلك، أشار رئيس الوزراء 
بن  محمد  القطري،  الخارجية  وزيــر 
إلــى أن »دولًا  عبد الرحمن آل ثــانــي، 
كثيرة لا تؤمن بجدوى إعادة الإعمار 
مـــع الــتــصــعــيــد كـــل فــتــرة وجـــيـــزة في 
غــزة«، معتبراً أن »لا وصفة سحرية 
للعودة إلى ما قبل 7 أكتوبر من دون 
مــعــالــجــة حــقــيــقــيــة لــحــل الـــدولـــتـــن«. 
ــري إلــــــى أن  ــطــ ــقــ ــؤول الــ ــ ــســ ــ ولــــفــــت المــ
ــبـــادرات،  »الـــعـــرب طــرحــوا حــلــولًا ومـ
والإســـرائـــيـــلـــيـــون رفـــضـــوهـــا، ويــجــب 
«، مضيفاً أنه 

ّ
عدم ترك ذلك دون حــل

الحرب  إنهاء  كيفية  معالجة  »يجب 
والسجناء  الرهائن  وإطــاق  سريعاً 
مــــؤكــــداً أن »عــــدم  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن«، 
الفلسطينيين دولتهم وإبدال  إعطاء 
ذلـــــك بــالــتــطــبــيــع لا يـــحـــان الأمــــــر«. 
وفــــي مــلــف الأســـــــرى، أعـــلـــن الــنــاطــق 
بــاســم مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي، جــون 
كــيــربــي، أمـــس، أن الـــولايـــات المتحدة 
»مــتــفــائــلــة« بـــشـــأن المــبــاحــثــات الــتــي 
تجرى بوساطة قطرية للتوصل إلى 
اتفاق جديد بين إسرائيل و»حماس« 
ــــرى مــحــتــجــزيــن في  لـــإفـــراج عـــن أسـ
ــح خــــال مــؤتــمــر  ــ ــزة. وأوضــ ــ قـــطـــاع غـ
صحافي: »لا أريد أن أقول الكثير بما 
بأن  أمــل  ــنــا 

ّ
وكــل مباحثات،  لدينا  أن 

تؤتي ثمارها قريباً«.
)الأخبار(

د سياسي على الجيش: الفشل الإسرائيلي يتوالد
ّ
تمر

»الهاون« ليس غبياً

ن الاحتلال:
ّ
صواريخ المقاومة تجن

عودة إلى شمال غزة

الـــعـــدو، لــتــدمــيــر بــطــاريــات المــدفــعــيــة 
ـــدكّ بها المـــدن وخطوط 

ُ
الــتــي كــانــت ت

ــك فــــي غـــــــزة، بــل  ــ ــاع. عــلــمــنــا ذلــ ــ ــدفــ ــ الــ
جــرّبــنــاه، فــي الخمسين يوماً الأولــى 
ــــت مــنــاطــق  ــرب، إذ دُكــ ــحــ مــــن عـــمـــر الــ
شمال وادي غزة بنحو 80 ألف قذيفة 
رسمية  لإحصائيات  وفــقــا  مدفعية، 
نشرها جيش العدو. كانت تلك أقسى 
أنــــــواع الــفــعــل الــعــســكــري الــهــمــجــي، 
الذي يطاول مربعات سكنية وأحياء 
مأهولة؛ إذ إن القذيفة المدفعية، على 
غير الصاروخ الذي تطلقه الطائرات 
الــحــربــيــة والمــســيــرة، غــبــيــة وعــمــيــاء، 
ــل تــنــتــشــر شـــظـــايـــاهـــا المــلــتــهــبــة  لا بــ
ى 

ّ
فــي حـــدود مكانية واســعــة، تتخط

ــار.  ــتــ ــــى آلاف الأمــ إلـ الــــهــــدف المــــحــــدد 
الذين  أن تسأل الأهالي  هنا، يمكنك 
 أصناف 

ّ
أضحوا يمتلكون خبرة بكل

احتمال أن الاحتلال يتحرّك بناءً على 
بعض  عــن  عليها  يحصل  مــعــلــومــات 
ــفــــاق، بــاعــتــبــار أن هــــذا هـــو عــمــاد  الأنــ

المرحلة الثالثة من العملية البرية.
ودفـــــــــــــــع الــــــقــــــصــــــف بـــــــالـــــــصـــــــواريـــــــخ، 
بـــمـــســـتـــوطـــنـــن هــــــاربــــــن مــــــن غــــاف 
غـــزة إلـــى رفـــض الـــعـــودة، رغـــم ســمــاح 
الاحتلال بذلك، على حد تعبير »القناة 
12« العبرية. وسُجّل سقوط وابل من 
أكثر من 10 صواريخ على مستوطنة 
»ســديــروت« صباح أمــس، ووابــل آخر 
ــلـــى مــســتــوطــنــة  مــــن 50 صـــــاروخـــــا عـ
قت صحيفة »يديعوت 

ّ
»نتيفوت«. وعل

مرة ثانية في الأسبوع ذاته، عملية 
إخلاء وهروب كبرى من المكان.

ــام الــحــرب، الــتــي تــذبــذب فيها  فــي أيـ
مـــســـتـــوى الــــزخــــم المـــيـــدانـــي لمــخــتــلــف 
»السرايا«  المقاومة، حافظت  فصائل 
عــــلــــى نــــحــــو يـــــومـــــي عــــلــــى حـــضـــور 
المقاومين  أن  على  ل 

ّ
يدل ما  المدفعية، 

تــمــكــنــوا مـــن الــتــحــايــل عــلــى أجــهــزة 
الـــــــرادار والــتــتــبــع الإلـــكـــتـــرونـــي الــتــي 
بها  ويـــــزوّد  الـــعـــدو  جــيــش  يمتلكها 
ــار، يــقــول  ــ ــ ــذا الإطـ ــي هــ مــدفــعــيــتــه. وفــ
»الأخــبــار«،  لـــ لع، 

ّ
مط ميداني  مــصــدر 

إن »اســـتـــمـــرار الــقــصــف المــدفــعــي من 
مــفــارز الـــهـــاون، بــمــعــزل عــن مستوى 
الـــزخـــم الـــنـــاري لــلــعــدو، جـــاء نتيجة 
الحروب  تجارب  من  مراكمة خبرات 
التي يعمل  الطريقة  السابقة. فهمنا 
بـــهـــا جـــيـــش الـــــعـــــدو، وأعـــــدنـــــا بـــنـــاء 

يــمــكــن الــعــبــور إلــيــهــا مــن دون أكــاف 
للقيام بجهد  ما يحرّكه  كبيرة، وهــو 
جــراحــي. ويتابع المــصــدر، فــي حديثه 
إلــى »الأخــبــار«، أن »الأطـــراف ستكون 

ــتــــي تــســمــح  المـــــرابـــــض بـــالـــطـــريـــقـــة الــ
ــر الـــشـــهـــادات  ــ بــــتــــجــــاوزهــــا«. أمّــــــا آخـ
الشبان  أحــد  لنا  قدمها  الــتــي  الحية 
الـــذيـــن أطــلــق ســراحــهــم بــعــد اعــتــقــال 
تـــجـــاوز الــشــهــر، فـــي مــنــطــقــة جباليا 
شمالي قطاع غــزة، فتؤكد إن إحدى 
رمايات »الهاون« أجبرت العدو على 
إخــــاء مــحــور عــمــلــيــات كـــامـــل. يــقــول 
ــدأ الــجــنــود  ــ ــار«: »بـ ــبــ »الأخــ ـــ الـــشـــاب لــ
بالصراخ والشتائم، سقطت القذيفة 
الأولــــى بــالــقــرب مــن دبــابــة، دخـــل من 
ــا فـــي داخـــلـــهـــا وتــركــونــا  ــارجـ ــان خـ كــ
مــن دون حــمــايــة، ثــم ســقــطــت قذيفة 
أخـــــرى فـــي وســــط مـــوقـــع الــتــحــقــيــق، 
ــات الـــجـــنـــود يــبــحــثــون عــن  ــئـ ــرع مـ ــ هـ
ساتر أسفل البيوت، ثم اقتادونا إلى 
منطقة أخرى )...( الهاون دقيق جداً 

ومرعب«.

في  القبيل  هـــذا  مــن  لعمليات  عــرضــة 
الأيـــــــام المـــقـــبـــلـــة، ويـــمـــكـــن الـــتـــقـــديـــر أن 
الــجــراحــيــة، هــي عماد  العمليات  هــذه 
المرحلة الثالثة من العملية البرية في 

شمال غزة«.
وفـــي جــنــوب الــقــطــاع، واصـــلـــت قـــوات 
الاحتلال تكرار السلوك الميداني ذاته، 
سكنية  مناطق  تدمير  فــي  شرعت  إذ 
بـــأكـــمـــلـــهـــا، فـــيـــمـــا تــــــــزداد المـــواجـــهـــات 
ضراوة، وتقف الأنفاق، عائقاً أساسياً 
يـــعـــتـــرض طـــريـــق تــحــقــيــق أي إنـــجـــاز 
فت »سرايا القدس« 

ّ
مكتمل. وفيما كث

ــام« مــــن اســـتـــهـــداف  ــقــــســ ــائــــب الــ ــتــ و»كــ
ــــدات الــــعــــدو بـــقـــذائـــف الــــهــــاون 

ّ
تــــحــــش

ــــت »كـــتـــائـــب 
ّ
الـــنـــظـــامـــيـــة الـــدقـــيـــقـــة، بــــث

المــجــاهــديــن«، مــقــطــعــا مـــصـــوّراً يظهر 
اســـتـــهـــداف وحـــــــدات الــــدفــــاع الـــجـــوي 
ــواريــــخ »ســــام«  لـــديـــهـــا، بـــعـــدد مـــن صــ
المحمولة على الكتف. وفي المقابل، أقرّ 
جيش العدو بمقتل رائد، وإصابة 26 

جندياً في خلال 24 ساعة.

يمارس اليمينيون المتطرفون 

ضغوطاً على قيادة جيش العدو 

من داخل الجيش والحكومة

المدفعية هي المدفعية، في 

تأثيرها النفسي والمعنوي، وما 

تثيره من حالة الرعب

»يديعوت أحرونوت«: 

ربح
ُ

ما هكذا ت

الحرب بل هذا ما 

نعود به إلى الوضع 

الذي سبق السابع

من أكتوبر

إحدى رمايات »الهاون« 

أجبرت العدو على 

إخلاء محور عمليات 

كامل )أ ف ب(

ين العسكرية والأمنية )أـ ف ب(
َ
هات مسؤولي المؤسست

ّ
لا يمكن تحييد العامل الشخصي عن توج

التي  أحرونوت« على تلك الصواريخ 
طلقت من شمال غزة بالقول إن »هذه 

ُ
أ

ــربــح بها 
ُ
لــيــســت هــي الــطــريــقــة الــتــي ت

الـــحـــرب. هـــذا هـــو بــالــضــبــط مـــا نــعــود 
به إلى الوضع الذي سبق السابع من 
أكتوبر، وتــريــدون عــودة المستوطنين 

إلى المنازل؟«.
ــخ قــد  ــواريــ ــن الــــصــ ــات مــ ــعــ ــانــــت دفــ وكــ
استهدفت عدة مستوطنات ومدن في 
جنوب فلسطين المحتلة، مساء أول من 
أمس، لتتزامن مع تصريحات أطلقها 
وزير الحرب، يوآف غالانت، أعلن فيها 
أن جيشه أنهى العملية البرية الكبرى 
في شمال وادي غزة، وأن المقاومة لن 
عــلــى تشكيل أي تهديد  قــــادرة  تــكــون 
لمدن ومستوطنات الغلاف بعد انتهاء 
الحرب، كما تزامنت أيضاً، مع سحب 
جــيــش الــعــدو كــبــرى فــرقــه مــن مــيــدان 
أنها  القدس«  وأعلنت »سرايا  القتال. 
إلى  البهاء« )نسبة  دكّــت في »تاسعة 
شهيدها بهاء أبو العطا الذي ارتبط 

لاستشهاده  التاسعة  بالساعة  اسمه 
في تلك الساعة أثناء إطلاق صواريخ 
أمــــس،  مــــن  أول  ــاء  مــــســ  ،)2019 ــام  ــ عــ
و«ســديــروت«  »أشــــدود«  مستوطنات 

برشقة صاروخية كبيرة.
ــائـــع أحـــدثـــت حـــالـــة من  كـــل تــلــك الـــوقـ
الجنون في أوســاط جيش الاحتلال، 
ــل بري 

ّ
 مــجــدّداً عملية تــوغ

ّ
الـــذي شــن

في مناطق كان قد انسحب منها في 
شــمــال غــــزة. وتــزامــنــت هـــذه العملية 
مـــــع غــــطــــاء مــــدفــــعــــي وقــــصــــف جــــوي 
كــثــيــف، أشــعــر ســكــان شــمــال الــقــطــاع، 
بــــأن الــعــمــلــيــة الـــبـــريـــة بـــــدأت مـــجـــدداً. 
وتشير خريطة الميدان، إلى أن جيش 
الاحـــتـــال بـــدأ مــنــذ ســاعــات الــصــبــاح 
 جــــديــــداً عــلــى 

ً
الأولــــــــى، أمــــــس، تــــوغــــا

ــي غــزة 
َ
أكــثــر مــن مــحــور فــي مــحــافــظــت

وشمالها، حيث تقدّمت الدبابات في 
مــنــطــقــة شـــرق حـــي الــشــجــاعــيــة شــرق 
مدينة غزة، وشرق مفترق السنافور، 
وفي محيط منطقة جبل الريس شرق 

بــلــدة جــبــالــيــا شــمــال الــقــطــاع. كــذلــك، 
بلدة  غــرب  السكة  فــي منطقة  تقدّمت 
بــيــت حـــانـــون شــمــال الــقــطــاع، وقــريــة 
أم الـــنـــصـــر شـــمـــال شـــــرق بـــلـــدة بــيــت 
لت إلى منطقة كلية 

ّ
لاهيا. أيضاً، توغ

ــرق بــيــت حـــانـــون،  ــة شـــمـــال شــ ــزراعــ الــ
ــال غـــرب  ــمـ ــــى مـــحـــور شـ بـــالإضـــافـــة إلـ
الكرامة  أبــراج  مدينة غــزة في محيط 

والمخابرات.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، خــــاض المـــقـــاومـــون 
ــات  ـــابــ ــدبـ ــــات ضـــــاريـــــة مـــــع الــ ــهـ ــ ــــواجـ مـ
لة. على أن هذا التطور اللافت، 

ّ
المتوغ

لا تقرؤه المقاومة في سياق ردّة الفعل 
على إطلاق الرشقات الصاروخية من 
تتمركز  مــن حيث  قريبة جــداً  مناطق 
يُــقــدّر مصدر أمني مقرّب  إذ  الآلــيــات، 
مــن المــقــاومــة، أنــه مــن الممكن أن يكون 
جيش العدو قد حصل على معلومة، 
مــن خــال تحقيقه مــع بعض الأســرى 
الذين اعتقلهم، عن وجود فتحة نفق 
أو منصة صواريخ في منطقة طرفية 

طوفان الأقصى

يدرك جيش العدوّ أن العملية العسكرية استنفدت نفسها إلى حدّ بعيد )أ ف ب(

يحيى دبوق

إلــى حرب  غــزة  قطاع  الإسرائيلية على  الــحــرب  تحوّلت 
ر حسم وجهتها ومواقيتها. وإذا كانت 

ّ
استنزاف، يتعذ

العملية البرية دخلت مرحلتها الثالثة، إلا أنها لن تصل 
والسياسي،  الأمــنــي  الترتيبَين  أي  الــرابــعــة،  المرحلة  إلــى 
لم  الـــذي  العسكري،  إســرائــيــل بفشلها  تــقــرّ  أن  بعد  إلا 
يفضِ إلى إنجازات سياسية معتدّ بها، وصلت الوعود 
بشأنها إلى حدّ التعهّد بـ«تغيير الشرق الأوسط«. ولهذا، 
فإن ما يَظهر من الميدان، ومن الموقف السياسي الغالب 
مع  بذاتها،  هدفاً  باتت  نفسها  الحرب  أن  أبيب،  تل  في 
ما يعنيه ذلك من تحوّلها إلى عملية مستمرّة، من دون 
صل منها بتأجيل إعلان 

ّ
أفق ولا أهداف، باستثناء ما يت

نتيجتها: أي الفشل. ويمكن في هذا الإطار الإضاءة على 
عوامل دافعة، وأخرى كابحة:

لــحــق  ــذي  ــ ــ ال الاســـتـــراتـــيـــجـــي  الــــضــــرر  ــزال  ــ ــ ي لا   :
ً
أولا  -

بــإســرائــيــل فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر، يــلــقــي بــتــداعــيــاتــه 
بنيامين  الحكومة،  رئيس  رأسها  وعلى  قيادتها،  على 
نــتــنــيــاهــو، الـــذي يـــدرك أن إنــهــاء الــحــرب ســيــســرّع من 
وضع حدّ لحياته السياسية، إنْ لم يضعه في السجن. 
ر بهذا العامل، 

ّ
وبالتالي، فإن أيّ قرار يصدر عنه، متأث

كــون شركائه في  مــن فاعليته وحــضــوره،  يزيد  الــذي 
ق 

ّ
الحكم، ســيــتــضــرّرون أيــضــا مــن وقــف قــتــال لا يحق

أهـــدافـــه. ومـــن جهتهم أيــضــا، فـــإن وزيـــر الأمــــن، يــوآف 
غير  والثالث،  الثاني  المستويين  وزراء  وكذلك  غالانت، 
الــرأي  ولــدى  السياسية،  محاسبتهم  بتعجيل  معنيين 
الـــعـــام. كــمــا لا يــمــكــن تــحــيــيــد الــعــامــل الــشــخــصــي عن 
ين 

َ
تــوجّــهــات وقــــرارات وتــوصــيــات مــســؤولــي المؤسست

الأركــان،  هيئة  رئيس  بينهم  ومن  والأمنية،  العسكرية 
العسكرية،  الاســتــخــبــارات  ورئــيــس  هــلــيــفــي،  هــرتــســي 
أهـــــارون حــالــيــفــا، ورئـــيـــس قــســم الأبـــحـــاث فـــي شعبة 
ــادة المــنــاطــق، وفــي  ــ الاســـتـــخـــبـــارات، عــمــيــت ســـاعـــر، وقـ
ــارون فينكلمان،  يــ الــجــنــوبــيــة،  المــنــطــقــة  قــائــد  مــقــدّمــهــم 
الذي  و«الــشــابــاك«  الضباط،  كبار  من  الكثير  وغيرهم 
بــالإضــرار  أيــضــا،  وخلالها  الــحــرب  قبل  فشله  تسبّب 
ـــعـــات جــمــهــورهــا. 

ّ
ــة وبـــتـــوق ــ ــدول ــ ــيـــل ال بــمــصــالــح إســـرائـ

ويضاف إلــى هــؤلاء، الــوافــدون إلــى مجلس الحرب من 
جنرالات الجيش السابقين، وعلى رأسهم بني غانتس 
بوقف  يطالبا  أن  ع 

ّ
يُتوق كــان  وهما  آيــزنــكــوت،  وغــادي 

الحرب، بقوّة، لو لم ينضمّا إلى الحكومة، لكنهما الآن، 
يدركان أنهما يجازفان بفقدان التأييد العارم لهما في 
استطلاعات الرأي، إذا ما بادرا إلى الضغط أكثر على 
نتنياهو، وهدّداه بالانسحاب من حكومة الطوارئ، إنْ 

لم يبادر إلى إنهاء القتال.
- ثانياً: هل المصلحة الشخصية هي وحدها التي تقرّر 

مصير الحرب؟ الواقع أن هذه المصلحة ذات تأثير معتدّ 
به في نية بدء الحرب والاستمرار فيها، على أن ما دفع 
إلى هذه الأخيرة بوصفها »حــرب اللاخيار«، إنما كان 
مصلحة إسرائيل الدولة. ويصدق في ذلك، وزير الأمن 
ق على نتائج هذه 

ّ
حين يقول إن »مستقبل إسرائيل معل

نتائجها«،  إلى  عون 
ّ
يتطل وأصدقاؤنا  فأعداؤنا  الحرب، 

إذ إن إسرائيل منيت بأضرار على مستويات متعدّدة 
وأمــن  وتوصيفها،  الــدولــة  ماهية  فــي  حصرها:  ر 

ّ
يتعذ

وثقة  بنفسها  وثقتها  الإقــلــيــمــي،  ودورهــــا  مــواطــنــيــهــا، 
أصدقائها بها، وقدرتها على طمس القضية الفلسطينية 
والتطبيع مع الإقليم واتخاذ موقع ريادي فيه. ومن هنا، 
كانت الدولة العبرية أمام غاية واحدة لا ثاني لها: العودة 
إلى مكانتها السابقة تحت طائلة فقدان مستقبلها، وهو 
ما لا يمكن تحقيقه من غير حرب شاملة مهما كانت 
رمّم، إلا عبر 

ُ
أثمانها؛ فالخسارة في 7 تشرين الأول لا ت

بإمكان  كبيرة  الثقة  وكانت  الحرب.  هذه  في  الانتصار 
تحقيق تلك الغاية؛ إذ إن مَن صنع قرار المواجهة الشاملة 
والعملية البرية، هو الصدمة والإرادة المبنيّة عليها وحالة 

إنكار الواقع.
ثالثاً: على أنه بعد ثلاثة أشهر ويزيد على بدء الحرب، 
بـــات واضــحــا أن أهــــداف هـــذه الأخــيــرة كــانــت ومـــا زالــت 
إسرائيل  وفقاً لمصلحة  يمكن،  لكن كيف  واقعية.  غير 
الدولة، إنهاء القتال وإعلان الفشل عمليّاً؟ القرار صعب، 
وتداعياته ممتدّة وخطيرة جداً على الكيان، وقد يكون 
أصــعــب مــن خــســارة الــســابــع مــن أكــتــوبــر. ولـــذا، تعيش 
إســرائــيــل، منذ أســابــيــع، فــي دوّامـــة تـــزداد صعوبة: فلا 
الاستمرار  بإمكانها  الحرب، ولا  إنهاء  قــادرة على  هي 
فيها في ظل العجز عن تحقيق أهدافها. ويبدو أن القرار 
خذ حتى الآن، هو تأجيل إعلان الفشل، والاستمرار 

ّ
المت

الــحــرب، وإنْ ضــمــن مــســتــوى منخفض وبــأهــداف  فــي 
تكتيكية.

 أن لمواصلة الحرب أيضاً أثمانها، إذ لا تقتصر على 
ّ

إل
أيّ مــن ساحات  أو  أو الضفة  المــيــدان فــي غــزة  خسائر 
خارجها،  كــذلــك  تشمل  بــل  فحسب،  ة 

ّ
المحتل فلسطين 

 عــن الأثــمــان العسكرية والأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة 
ً
فــضــا

والاجتماعية، والتي هي في الإجمال مضرّة بمصلحة 
جاه. وتلك 

ّ
إسرائيل ومكانتها على أكثر من مستوى وات

ل مانعاً من 
ّ
القتال، وتشك تتعاظم مع استمرار  عوامل 

الاســتــمــرار نفسه. ومــن هــنــا، فــالمــيــزان بــن المــضــي في 
القتال وفرملته، يكاد يتوازن. فهل يجري تثقيل الدوافع، 
أو الكوابح؟ الرهان على ما يأتي من المرحلة الثانية من 
الـــحـــرب، وتــحــديــداً فــي وســـط قــطــاع غـــزة، بــعــدمــا فشل 
الجيش الإسرائيلي وانتقل إلى المرحلة الثالثة في شمال 
القطاع، من دون تحقيق أهداف الثانية هناك. لكن ماذا 

إنْ تكرّر الفشل، وهو ما يبدو مرجّحاً وبشدّة؟

ر الهزيمة
ّ

امة الحرب: إسرائيل تؤخ
ّ

دو
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ــدّ  الأســـلـــحـــة، أيّ أنــــــواع الــقــصــف أشـ
وطــــأة وإثـــــارة لــلــرعــب؟ وعــنــدهــا، لن 

يختلفوا على أنها المدفعية.
ورغم الفارق في التأثير والمدى بين 
ــقــــذوف المــقــاومــة  ــعــــدو، ومــ قــذيــفــة الــ
الـــــذي يــنــحــصــر بـــســـاح »الــــهــــاون«، 
في  المـــدفـــعـــيـــة،  هـــي  المــدفــعــيــة  أن   

ّ
إل

ــنـــوي، ومــا  تــأثــيــرهــا الــنــفــســي والمـــعـ
ــدام  ــعــ ــرعــــب وانــ تـــثـــيـــره مــــن حـــالـــة الــ
الــشــعــور بــالأمــن فــي مــيــدان الــقــتــال. 
ــبــــدأ، أفــــــردت »ســـرايـــا  وعـــلـــى هــــذا المــ
»حركة  لـ العسكرية  الــذراع  القدس«، 
الــــــجــــــهــــــاد الإســـــــــــامـــــــــــي«، مــــســــاحــــة 
ــي،  ــ ــدانــ ــ ــيــ ــ ــا المــ ــهــ ــلــ ــمــ واســـــــعـــــــة مـــــــن عــ
ــاون« والــــصــــواريــــخ  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــقــــذائــــف »الـ لــ
ــراز 107 مــلــم،  ــ ــــدى مـــن طـ قــصــيــرة المـ
ــفــت، فــي الأســبــوعــن الماضيين، 

ّ
ووظ

ــك الــــســــاح الـــتـــقـــلـــيـــدي الــبــســيــط،  ــ ذلـ

عــلــى نــحــو نـــوعـــي، فـــي خــانــيــونــس. 
إذ رصــــــدت الــــســــرايــــا مـــوقـــع قـــيـــادة 
وتـــحـــكّـــم وتـــخـــيـــيـــم ومـــبـــيـــت لـــقـــوات 
ـــذت 

ّ
ــف كـــبـــيـــرة مــــن جـــيـــش الــــعــــدو، ونـ

عملية استحكام مدفعي من خمسة 
صواريخ  فيها  استخدمت  مــحــاور، 
الـــــــ107 الــنــظــامــيــة - تــصــنــيــع دولـــي 
ــيــا - عــلــى نــحــو مــمــيّــز. 

ّ
ولـــيـــس مــحــل

صواريخ  خمسة  ثبّتوا  فالمقاومون 

ــرات فــي  ــ ــغــ ــ ــر ثــ ــ ــبـ ــ ــــي، وعـ ــقــ ــ بـــشـــكـــل أفــ
للموقع  تماماً  مقابل  مــنــزل  جـــدران 
المـــســـتـــهـــدف، انــطــلــقــت الـــصـــواريـــخ، 
بــالــتــزامــن مــع انــطــاق الــعــشــرات من 
الدقيقة  النظامية  »الــهــاون«  قذائف 
جداً من عدّة نقاط محيطة، لتسقط 
وأظهرت  الهدف.  عمق  في  جميعها 
المـــقـــاطـــع المــــصــــوّرة لــلــعــمــلــيــة، الــتــي 
الــنــوعــي نفسه  تـــكـــرّرت بـــالأســـلـــوب 



أحمد الحسني

ــة المـــواجـــهـــة بــن  ــعـ ــــســــاع رقـ
ّ
ــبـــدو أن ات يـ

صــنــعــاء وواشــنــطــن فــي الــبــحــر الأحــمــر، 
أفقد الرياض قدرتها على اتخاذ موقف 
ــطـــورات. لــيــس هــذا  ــتـ ــــح مـــن تــلــك الـ واضـ
فحسب، بل إن السعودية باتت مرتبكة 
نتيجة اشتعال المواجهة في تلك المنطقة، 
ض عنها العدوان الأميركي 

ّ
والتي تمخ

ــيـــمـــن، إذ دخــلــت  الـ الـــبـــريـــطـــانـــي عـــلـــى   -
المــمــلــكــة فــي مــرحــلــة أقــــرب إلـــى التكتيك 
في التعاطي مع الأزمــة، خصوصاً أنها 
كــانــت قـــد رســمــت مـــســـاراً اســتــراتــيــجــيــا 
ــلــــف الــيــمــنــي،  ــا لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع المــ خــــاصــ
بــعــيــداً عــن »الــربــاعــيــة«، الــتــي تــضــم إلــى 
جــانــب الــريــاض، واشنطن ولــنــدن وأبــو 
ل 

ّ
 مــامــح هـــذا المــســار تتمث

ّ
ظــبــي. ولــعــل

العلاقة مع  الأول تطبيع  اتــجــاهــن:  فــي 
والثاني  الــحــرب،  صنعاء وطــيّ صفحة 
مــواجــهــة الــواقــع الـــذي تسعى أبــو ظبي 
الجنوبية  المــحــافــظــات  فــي  تثبيته  إلـــى 
عـــبـــر »المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي« 

وبقية الحلفاء التابعين للإمارات.
ــرة حـــرفـــت  ــ ــيــ ــ ــورات الأخــ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ غـــيـــر أن 
مـــســـار اهـــتـــمـــام المــمــلــكــة، خــصــوصــا أن 
ــراهـــن تــحــتــدم  المـــواجـــهـــات فـــي الـــوقـــت الـ
الــبــحــر الأحــمــر، وهـــي المنطقة التي  فــي 
العريضة،  آمالها  الرياض  عليها  تبني 
والمشاريع  »نيوم«  مشروع  في  لة 

ّ
المتمث

ــة ولـــي  ــ الــســيــاحــيــة الأخــــــــرى، فــيــمــا رؤيــ
الــعــهــد الـــســـعـــودي، مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
لا تــتــعــارض فــقــط مــع اســتــمــرار الــحــرب 
فــي الــيــمــن، ولــكــن مــع كــل التصعيد في 
أكّـــده وزيــر الخارجية  المنطقة، وهــو مــا 

إن  السعودي، فيصل بن فرحان، بقوله 
أولوية المملكة وقف التصعيد في البحر 
الأحمر، وربطه هذا الأخير بالحرب في 

غزة.
ــم تــتــرك  وفــــي خـــضـــمّ تــلــك الـــتـــطـــورات، لـ
الــريــاض المــلــعــب الــجــنــوبــي، لأبـــو ظبي، 
ــاح واشـــنـــطـــن جـــاءت  ــ الـــتـــي يـــبـــدو أن ريـ
إن  إذ  الــيــمــن،  فــي  تشتهيه سفنها  بــمــا 
الإمارات، حتى قبيل التطورات الأخيرة 
في البحر الأحمر، كانت تعارض بشدّة 
خطوات السعودية تجاه السلام. ولربما 
انتبهت الأخيرة إلى خطورة تمدّد نفوذ 
الشرقية من  المحافظات  أبــو ظبي نحو 
بالقوى  دفــعــت  ولـــذا،  اليمني؛  الــجــنــوب 
الحليفة لها إلى إعلان »المجلس الموحّد 
من  الــيــمــن«،  فــي  الــشــرقــيــة  للمحافظات 
ــام فــــي تــحــقــيــق تــطــلــعــات  ــ ــهـ ــ ــل »الإسـ ــ أجـ
وأهـــــداف أبــنــاء تــلــك المــحــافــظــات«، وفــق 

بـــيـــان المـــجـــلـــس، الــــــذي أوضــــــح أن هـــذا 
الأخــيــر »مـــشـــروع ســيــاســي ومجتمعي 
يــهــدف إلـــى تــوحــيــد جــهــود المــحــافــظــات 

ــرة وشـــبـــوة  ــ ــهـ ــ الأربـــــــــع: حـــضـــرمـــوت والمـ
وســـقـــطـــرى« فـــي كــيــان واحــــد للتصدي 
على  للسيطرة  الساعية  الــنــفــوذ  لمــراكــز 
مـــقـــدرات هـــذه المــنــاطــق وســلــب قـــرارهـــا. 
أيــضــا، دفعت الــريــاض بأكثر مــن مئتي 
شخصية مــن الــشــرق، إلــى إصـــدار بيان 
ــــى ســلــطــة  يـــرفـــض ضــــم مــحــافــظــاتــهــا إلـ

»المجلس الانتقالي الجنوبي«.
ويبدو أن السعودية تتخوّف من تعاظم 
الـــصـــراع بــن »أنـــصـــار الــلــه« والـــولايـــات 
على  بظلاله  ليلقي  وحلفائها،  المتحدة 
الــــواقــــع المـــيـــدانـــي فـــي الــــداخــــل الــيــمــنــي. 
وحــتــى لا تــخــرج خــاســرة بــعــد ســنــوات 
مـــن الـــحـــرب الـــتـــي تـــقـــودهـــا فـــي الــيــمــن، 
ســعــت إلــــى الــحــفــاظ عــلــى حــصّــتــهــا في 
المــحــافــظــات الــشــرقــيــة، بــعــد أن خــاضــت 
مواجهات مسلحة ضد حلفاء الإمارات، 
من أجل صيانة نفوذها في تلك المناطق. 
ولم تقتصر هواجس الرياض على ذلك 
إطالة  من  تتخوّف  أيضاً  إنها  بل  فقط، 
أمد الصراع في البحر الأحمر، وامتداده 
ليشمل مضيق هرمز، الأمر الذي يشكّل 
قومياً  تهديداً  السعودية  إلــى  بالنسبة 
لمــصــالــحــهــا. ولـــــــذا، فـــهـــي ســــارعــــت إلـــى 
تنشيط المشروع القديم الذي جُمّد تحت 
الــضــغــط الــشــعــبــي والـــرســـمـــي الــيــمــنــي، 
ل في مدّ أنابيب النفط السعودي 

ّ
والمتمث

عبر أراضي محافظة المهرة وصولًا إلى 
ميناء نشطون المطل على البحر العربي. 
محافظة  في  عسكرية  مصادر  وكشفت 
»الأخـــــبـــــار«، عــــن تــوجــيــهــات  ــرة، لــــــ ــ ــهـ ــ المـ
لدى  السعودي  السفير  قبل  مــن  عاجلة 
بتدشين  قضت  جابر،  آل  محمد  اليمن، 

البنية التحتية لمدّ الخطوط مجدداً.
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لم تكن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية 
للتأكد  »رعنانا«  عملية  إلى  بحاجة 
مــــن صـــحـــة تـــقـــديـــراتـــهـــا ومــخــاوفــهــا 
ــأن تــصــعــيــد أمـــنـــي )مــحــتــمــل(  فـــي شــ
فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة؛ فـــالمـــؤشـــرات 
كثيرة،  كــانــت  العملية  سبقت  الــتــي 
ــســــؤولــــون أمــــنــــيــــون إلـــى  وعـــــزاهـــــا مــ

إلى »تقييم الجيش وتقديراته حول 
وتصاعُد  الضفة،  في  الوضع  تفجّر 
ــحــة 

ّ
الــعــمــلــيــات الــفــلــســطــيــنــيــة المــســل

ضدّ المستوطنين بشكل خاص«. من 
ل الإسرائيلي في 

ّ
جهته، اعتبر المحل

هرئيل،  عــامــوس  نفسها،  الصحيفة 
ر بالخير«، 

ِّ
بش

ُ
أن »عملية رعنانا لا ت

عــلــى صفيح  الــغــربــيــة  »الــضــفــة   
ّ
وأن

 تنفجر 
ْ
أن ســاخــن، ومــن الممكن جـــدّاً 

القاهرة - الأخبار

ــد عــســكــريــون أمــيــركــيــون الشريط 
ّ
تــفــق

ــزة،  ــاع غــ ــطــ الـــــحـــــدودي بــــن مـــصـــر وقــ
ــارة لـــم يُــعــلــن عــنــهــا، عــلــى رغــم  ــ فـــي زيـ
لعدّة ســاعــات، ورافقتهم  امــتــدّت  أنها 
خلالها قوات عسكرية مصرية. وأتى 
ذلـــك بــعــد ســاعــات مــن إعـــان الجيش 
المـــصـــري إحـــبـــاط مـــا ســمــاهــا »عملية 
تهريب مخدّرات« عبر منفذ »العوجة« 
الــــحــــدودي، ومــقــتــل مـــهـــرّب والــقــبــض 
ــن، وبـــــــدء الــتــحــقــيــقــات  ــ ــريـ ــ ــلـــى 6 آخـ عـ
مــعــهــم فـــي الــقــضــاء الــعــســكــري. ولــكــن 
تلك الزيارة، وفق ما تفيد به مصادر 
ق بالحدث المذكور، 

ّ
»الأخبار«، لا تتعل

بل جاءت بناءً على تنسيق مسبق بين 

صنعاء - رشيد الحداد

 الــــبــــحــــر الأحــــــمــــــر ســـــاحـــــة صــــــراع 
ّ

ظــــــــل
الــقــوات المسلحة  مشتعل، مــع اســتــمــرار 
جهة 

ّ
المت السفن  اســتــهــداف  فــي  اليمنية 

دون  من  المحتلة،  فلسطين  موانئ  نحو 
أن تــعــبــأ بـــالـــضـــربـــات الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
ــــو بــشــكــل مـــحـــدود.  ــــس، ولـ ــــدّدت، أمــ ــــجـ تـ
وتــدرس صنعاء، وفق ما قالت مصادر 
ــاذ إجــــــــــــراءات ضــد  ــ ــخـ ــ »الأخــــــبــــــار«، اتـ لـــــــ
السفن التجارية المتجهة نحو الولايات 
المتحدة وبريطانيا كجزء من الرد على 
ل 

ّ
ــردّ الأولــــي الـــذي تمث الـــغـــارات، بــعــد الــ

وكانت  أميركية.  سفينة  استهداف  فــي 
 السفن 

ّ
الــقــوات اليمنية قــد اعــتــبــرت كــل

والقطع البحرية الأميركية والبريطانية 
ــي  ــ ــدوان عــلــى الأراضـ ــعــ المـــشـــاركـــة فـــي الــ

اليمنية، أهدافاً معادية.
وأعــلــن المــتــحــدّث بــاســم قــــوات صــنــعــاء، 
الــعــمــيــد يحيى ســريــع، أمـــس، فــي بيان 
السفينة  استهدفت  قــواتــه  أن  عسكري، 
)الــيــونــانــيــة( »زوغــــرافــــيــــا« الـــتـــي كــانــت 
المحتلة،  فلسطين  مــوانــئ  إلـــى  متجهة 
بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، 
وكانت الإصابة مباشرة. وأشار إلى أن 
العملية جاءت بعد رفض طاقم السفينة 
الـــنـــداءات الــتــحــذيــريــة، وكــذلــك الرسائل 
الــتــحــذيــريــة الـــنـــاريـــة. ووفـــقـــا لمـــصـــادر، 
فـــقـــد تـــعـــرّضـــت ســفــيــنــة الـــشـــحـــن الــتــي 
 نحو 

ً
كــانــت تــرفــع عــلــم مــالــطــا ومــتــجــهــة

إســرائــيــل، لــهــجــوم بــأكــثــر مــن صــــاروخ. 
وقالت وكالة الأمن البحري البريطانية 
»أمــبــري« إن السفينة، وهــي من ناقلات 
بصاروخ  هدفت 

ُ
است العملاقة،  الشحن 

 بحرياً إلى شمال 
ً
على بعد نحو 76 ميلا

غرب الصليف في اليمن. وخلافاً لذلك، 
ذكرت »هيئة عمليات التجارة البحرية 
الــحــادث  أن   )UKMTO( الــبــريــطــانــيــة« 
وقع جنوب البحر الأحمر على بعد 57 
 بحرياً من ميناء عصب الإريتري، 

ً
ميلا

وأشارت إلى أن قارباً صغيراً اقترب من 
إحــــدى الــســفــن الــتــجــاريــة ودار حــولــهــا، 
ــــاق طــلــقــات  ــــى إطــ ــع بـــالـــطـــاقـــم إلـ ــ مــــا دفـ
تــحــذيــريــة دفــعــت الـــقـــارب إلـــى المـــغـــادرة. 
ويُــعــد هــذا الــهــجــوم الــثــانــي فــي غضون 
24 ساعة، بعد استهداف سفينة شحن 
أميركية فــي خليج عــدن مــن قبل قــوات 
نقلت  المقابل،  وفــي  وإصابتها.  صنعاء 
وكالة »رويترز« عن مسؤولين أميركيين 
ذ، أمس، 

ّ
قولهما إن الجيش الأميركي نف

أربعة  ضــربــة جــويــة جــديــدة استهدفت 
صواريخ مضادة للسفن تابعة للقوات 
الــيــمــنــيــة، مـــن دون أن يــحــدد  المــســلــحــة 

مكان الضربة.
ــبــر اســتــهــداف الــســفــيــنــة الــجــديــدة 

ُ
واعــت

قوات  قبل  من  رسالة عسكرية واضحة 
صنعاء، أكّدت أن وجود حاملة الطائرات 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــنـــوويـــة »آيــــزنــــهــــاور« فــي 
المنطقة، وإلى جانبها عدد من البوارج 
بمقدوره  ليس  الأميركية،  والفرقاطات 
الــتــأثــيــر عــلــى الـــقـــرار الــيــمــنــي الــقــاضــي 
بــمــنــع الــســفــن الإســـرائـــيـــلـــيـــة والمــتــجــهــة 
من  المحتلة  الفلسطينية  المــوانــئ  نــحــو 
عــبــور الــبــحــر الأحـــمـــر، بـــل تــحــوّلــت هي 
نفسها إلى أهداف لقوات صنعاء. وأدّت 
ضد  السابقة  والعمليات  العملية  هــذه 
سفن مرتبطة بإسرائيل، إلى انهيار ثقة 
غالبية شركات الملاحة الدولية بتحالف 
»حــارس الازدهـــار«، ودفعت بعدد كبير 
مـــن الـــشـــركـــات المــاحــيــة إلــــى الــتــواصــل 
مع صنعاء من جانب، ومن جانب آخر 

الامـــتـــثـــال لــدعــوتــهــا، مـــن خــــال إضــافــة 
عـــبـــارة »لا عـــاقـــة لــنــا بـــإســـرائـــيـــل« في 
أجــهــزة الــتــعــارف، مــع الإبــقــاء على هذه 
الأخــيــرة مفتوحة. وأكّــد مصدر ملاحي 
»الأخـــبـــار«، أن إضـــافـــة عــبــارة  يــمــنــي، لــــ
إليها  بــإســرائــيــل« ينظر  لــنــا  لا »عــاقــة 
الجانب اليمني كإعلان براءة من جرائم 
إســـرائـــيـــل بــحــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
وتــــعــــبــــيــــر عــــــن الاعــــــــتــــــــراف بــــالــــســــيــــادة 
الــبــحــريــة الــيــمــنــيــة عــلــى الــبــحــر الأحــمــر 
ــا  ــقـ ــوانــــن الـــيـــمـــنـــيـــة. ووفـ ــقــ ــرام الــ ــ ــتــ ــ واحــ
البحرية  صنعاء  »قـــوات  فــإن  للمصدر، 
تمتلك بيانات دقيقة عن كل السفن التي 
تمرّ من البحر الأحمر وتراقب مسارها 
ووجهة كل سفينة«. وعلى مــدى الأيــام 
المــاضــيــة، تــعــرّض بــعــض ســفــن الشحن 
العملاقة التي تضع عبارة »لا علاقة لنا 
البحرية  بإسرائيل« للاحتجاز من قبل 

الأميركية.
ورداً على إعــان شــركــات ملاحة دولية 
أخيراً،  الأحمر  البحر  العبور عبر  وقف 
الله«،  الناطق باسم حركة »أنصار  أكّــد 
مــحــمــد عــبــد الـــســـام، فـــي مــنــشــور على 
ــك يــأتــي  ــ مــنــصــة »إكــــــــس«، أمــــــس، أن ذلـ
نــتــيــجــة الــضــغــوط الأمــيــركــيــة، بــدعــوى 
ــي الـــبـــحـــر الأحـــمـــر.  ــر فــ ــاطـ ــخـ ــــاع المـ ــفـ ــ ارتـ
وأشــــار إلـــى أن هـــذا المــوقــف غــيــر دقــيــق، 
الأميركية  الــدعــايــة  مــع  فقط  ويتماشى 
المــــغــــرضــــة، لافـــتـــا إلـــــى أن هـــنـــاك مــئــات 
الــســفــن الــتــي تعبر مضيق بـــاب المــنــدب 
قت شركة 

ّ
بشكل يومي. وفي السياق، عل

سفنها  مــرور  العملاقة  النفطية  »شــل« 
آخــر،  البحر الأحــمــر، حتى إشــعــار  عبر 
وفــق ما جــاء في تقرير لصحيفة »وول 

ستريت جورنال«.

خاذ 
ّ
امتناع المستوى السياسي عن ات

قرارات لمنع إلحاق أضرار بالاقتصاد 
ــا عقب  الــفــلــســطــيــنــي فـــي الـــضـــفـــة. أمــ
ــوم، فــــســــحــــب جــيــش  ــ ــجــ ــ ــهــ ــ وقــــــــــوع الــ
الاحــتــال جنود وحــدة »دوفــدوفــان« 
من قطاع غزة، ونقلهم إلى الضفة، في 
خطوة اعتبرتها صحيفة »هآرتس« 
العبرية »تنازلًا عن قوّة مهمّة للغاية 
في القتال في غزة«، وذلك بالاستناد 

ــاع فــيــهــا فــي أيّ لــحــظــة لــعــدّة  ــ الأوضـ
»الفلسطينيين  أن  أهــمّــهــا  أســـبـــاب«، 
 

ّ
ــــل فـــي الــحــل فـــي الــضــفــة، فـــقـــدوا الأمـ

أن  عــن   
ً
فــضــا الــســيــاســي لمشكلتهم، 

حـــكـــومـــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو تــمــنــع 
الــدخــول  مـــن  الفلسطينيين  الــعــمّــال 

إلى إسرائيل«.
والواقع أن عوامل عدّة تجعل الضفة 
بالنسبة إلى إسرائيل الجبهة الأكثر 
خــطــورة على الإطــــاق، وتــكــاد تكون 
»أمــنــهــا الـــقـــومـــي«،  ــر تـــهـــديـــداً لـــ ــثـ الأكـ
كونها الخاصرة الرخوة للاحتلال؛ إذ 
يعيش فيها قرابة 750 ألف مستوطن 
أيّ  فــــي  ــا  ــ ــدافـ ــ أهـ ــلـــوا  ــكّـ يـــشـ يـــمـــكـــن أن 
تصعيد مقبل، بالإضافة إلى ارتباط 
الــضــفــة بـــحـــدود طــويــلــة مـــع الـــداخـــل 
، مع ما يعنيه ذلك من إمكانية 

ّ
المحتل

ــاومـــن لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات  ــقـ دخــــــول مـ
فدائية داخــل »الخط الأخضر«، على 

القاهرة وواشنطن، على خلفية تكرار 
ــــث الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــــن وجــــود  ــاديـ ــ الأحـ
أنــفــاق تــربــط بــن قــطــاع غـــزة ومدينة 
ــســتــخــدم فـــي إدخــــال 

ُ
رفــــح المـــصـــريـــة، ت

أسلحة وخــروج بعض المطلوبين من 
قيادات »حماس«.

ــبـــدو، إلــى  ــا يـ وهـــدفـــت الــــزيــــارة، فـــي مـ
ــتـــزام الــقــاهــرة بتأمين  ــق مـــن الـ

ّ
الــتــحــق

الــشــريــط الـــحـــدودي، كما نــصّــت عليه 
ـــلـــحـــق 

ُ
اتــفــاقــيــة »كـــامـــب ديـــفـــيـــد« و»الم

ع في شأن محور صلاح 
ّ
الأمني« الموق

فيلادلفيا(.  بمحور  )المــعــروف  الــديــن 
وتــتــمــسّــك مــصــر بـــرفـــض إحــــــداث أيّ 
تغيير يطاول الوضع الأمني الخاص 
بالمحور، بحسب المصادر التي أشارت 
إلى أن أحد أهــداف الزيارة العسكرية 

غــــرار »رعـــنـــانـــا«. ومـــا يــزيــد مــن زخــم 
ــا، أن لــهــا  ــهـ ــذه الــجــبــهــة وخـــطـــورتـ ــ هـ
حــدوداً برية مع الأردن، حيث رفعت 
إسرائيل من درجة استنفارها خلال 
الــعــامــن المــاضــيــن، بــعــدمــا تــحــوّلــت 
المــنــطــقــة إلــــى مــنــافــذ مــهــمّــة ودائـــمـــة 
أيضاً،  الضفة.  إلى  الأسلحة  لتهريب 
عمليات  تنفيذ  من  إسرائيل  تخشى 
ل من الأردن، أو إطــاق نــار على 

ّ
تسل

المــســتــوطــنــات الــقــريــبــة مـــن الـــحـــدود، 
وفـــــق مــــا كـــشـــفـــت الإذاعـــــــــة الـــعـــبـــريـــة، 
إلــــــى أن رؤســـــــــاء مــجــالــس   

ً
ــرة ــيــ ــشــ مــ

المستوطنات المحاذية للأردن أبلغوا 
ــوزراء وأعــضــاء »الــكــنــيــســت«، بأنه  ــ الـ
»مـــنـــذ عــــدة لـــيـــالٍ، كــــان هـــنـــاك إطـــاق 
فــي  الأردن  مـــنـــطـــقـــة  مـــــن  قــــــــادم  نــــــار 
محيط مستوطناتهم«، وهو ما دفع 
ــتــــال إلــــى تــعــزيــز قــواتــه  جــيــش الاحــ
هـــنـــاك وتـــرمـــيـــم الـــســـيـــاج الــــحــــدودي. 
وبحسب إذاعة الجيش، طلب الوزير 
أوريــــت شـــتـــروك، مــن رئــيــس »شعبة 
الاحتلال،  جيش  في  الاستراتيجيا« 
ــيــــدانــــو، خـــال  ــازر تــــولــ ــعــ ــيــ الـــــلـــــواء إلــ
الــــــــوزراء، تفاصيل  اجــتــمــاع لمــجــلــس 
حول إطلاق النار في الأردن، فأجابه 
الأخــيــر بــأن »هــنــاك بالفعل تخوّفات 
ــر، 

ّ
ــل بسبب الــوضــع المــتــوت

ّ
مــن الــتــســل

ولكن ليست هناك حاجة للتوسّع في 
ف الأردنيون قواتهم على 

ّ
ذلك. لقد كث

ــم يــقــومــون بــعــمــل جيد  ــحـــدود، وهـ الـ
ل«.

ّ
لمنع التسل

الأمنية  التقديرات  تترجَم  ميدانياً، 
ــورة تــصــعــيــداً لـــجـــرائـــم الــقــتــل  ــ ــذكـ ــ المـ
والـــتـــنـــكـــيـــل والاعــــتــــقــــال والاقـــتـــحـــام 
والــهــدم فــي كــل مــدن الضفة الغربية 
وبــلــداتــهــا ومــخــيــمــاتــهــا، يــومــيّــا، في 
مـــــــوازاة انـــفـــات عـــقـــال المــســتــوطــنــن 
ون بدورهم حرباً شرسة 

ّ
الذين يشن

ضــــدّ الــفــلــســطــيــنــيــن ومــمــتــلــكــاتــهــم. 
ــعــا، اقــتــحــم الــعــدو، 

ّ
وكــمــا كــــان مــتــوق

بــلــدة بني نعيم، مسقط  أمـــس،  فجر 
ي عملية »رعنانا«: أحمد 

َ
ذ

ّ
رأس منف

محمد زيـــادات )25 عــامــا(، ومحمود 
ي 

َ
علي زيدات )44 عاماً(، وداهم منزل

ــاث فــيــهــمــا  ــ ــشــهــمــا وعــ
ّ
الـــشـــابـــن وفــت

يهما الذين 
َ
خراباً، ونكّل بأفراد أسرت

ــرى مــعــهــم تــحــقــيــقــات مــيــدانــيــة،  ــ أجــ
ــزلـــن،  ــنـ ــبـــل أن يــــأخــــذ قــــيــــاســــات المـ قـ
تــمــهــيــداً لــهــدمــهــمــا. وتـــرافـــق ذلـــك مع 
طلقت 

َ
أ البلدة،  في  انــدلاع مواجهات 

ــــوات الاحـــتـــال الـــرصـــاص  خــالــهــا قـ
ـــف بــالمــطــاط، 

ّ
الـــحـــيّ والمـــعـــدنـــي المـــغـــل

وقنابل الصوت والغاز السام المسيّل 
لــلــدمــوع، عــلــى المــواطــنــن، مــا تسبب 

بإصابة العشرات بالاختناق.
ــت الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة، 

ّ
كـــذلـــك، شــن

فجر وصباح أمس، حملة اقتحامات 
وتــفــتــيــش طـــاولـــت مــنــاطــق مختلفة 
ــلــتــهــا اشــتــبــاكــات 

ّ
فـــي الــضــفــة، وتــخــل

ــــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق،  ــات فـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ومـ
أســـــفـــــرت عـــــن وقــــــــوع إصــــــابــــــات فــي 
ــانـــت مــن  ــفـــوف الــفــلــســطــيــنــيــن، كـ صـ

الأمــيــركــيــة، »إبـــقـــاء الـــوضـــع مـــن دون 
ــاء الــــحــــرب،  ــهــ ــتــ ــى حـــــن انــ ــ ــ تـــغـــيـــيـــر إلـ
وبحث ترتيبات الوضع على الشريط 

ــار تــرتــيــبــات أمنية  الـــحـــدودي فـــي إطــ
وإقليمية أوسع«.

وتزامنت زيارة العسكريين الأميركيين 
للشريط الحدودي، مع مشاركة وزير 
الدفاع محمود ذكي، ورئيس الأركان 
ــكــــر، وقــــــــــادة عـــســـكـــريـــن  أســـــامـــــة عــــســ
آخرين، في لقاء عُقد في إطار »المتابعة 
المستمرّة لمنظومة العمل داخل القوات 
استعداد  زكي  أعلن خلاله  المسلحة«، 
إليه  سند 

ُ
ت أيّ مهام  »لتنفيذ  الجيش 

تــحــت مــخــتــلــف الـــظـــروف، إلـــى جــانــب 
تــنــمــيــة وبــنــاء  ــم لمــســيــرة  ــداعــ الــ دوره 
ــة«. ووفــــق  ــثـ ــديـ الــــدولــــة المـــصـــريـــة الـــحـ
مصدر رئاسي تحدّث إلى »الأخبار«، 
ــإن الـــرئـــيـــس عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي  فــ
أجرى مشاورات غير معلنة مع وزير 

دفــاعــه، وعـــدد مــن الــقــادة العسكريين 
فــــــي شــــــــأن الــــــوضــــــع عــــلــــى الـــــحـــــدود 
والاتــــصــــالات والــتــنــســيــقــات الــجــاريــة 
ــنـــي، حــيــث أفـــادت  عــلــى المــســتــوى الأمـ
ــع بشكل  الـــتـــقـــاريـــر بـــاســـتـــقـــرار الـــوضـ
»شـــبـــه كــــامــــل«، وعــــــدم تــســجــيــل »أيّ 

خروقات جوهرية«.
ــبــــل وزيــــــر  ــقــ ــتــ وجــــــــــاء ذلــــــــك فــــيــــمــــا اســ
ــري، كــبــيــرة  ــكــ الـــخـــارجـــيـــة، ســـامـــح شــ
ــلـــشـــؤون  مـــنـــسّـــقـــي الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لـ
ــة وإعــــــــــــــادة الإعـــــــمـــــــار فــي  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ الإنـ
غــــزة، ســيــغــريــد كــــاغ، الــتــي زارت رفــح 
ــــش، أمـــــــــس، وســـــــط مـــطـــالـــب  ــريــ ــ ــعــ ــ والــ
أنــواع   

ّ
مصرية بــضــرورة ممارسة كــل

الضغوط مــن أجــل إدخـــال المساعدات 
بشكل أكبر إلى القطاع.

بينها إصابة لشاب بجروح خطيرة 
فــــي قــــريــــة قـــفـــن شـــمـــالـــيّ طـــولـــكـــرم، 
ــقــــال كـــثـــيـــريـــن. كــمــا  ــتــ ــــن اعــ  عـ

ً
ــا فــــضــ

شـــهـــدت مــديــنــة نــابــلــس اشــتــبــاكــات 
ــتــــهــــداف  ـــحـــة عـــنـــيـــفـــة بــــعــــد اســ

ّ
مـــســـل

مــقــاومــن آلــيــات لــاحــتــال اقتحمت 
المنطقة الشرقية، ما أدى إلى إصابة 
فتى بشظايا الرصاص، وآخر بفعل 
الاعتداء بالضرب المبرّح عليه. أيضاً، 
ــق المــحــيــطــة  ــاطـ ــــات المـــنـ ــيـ ــ جـــرفـــت الآلـ

بيت  بلدة  واقتحمت  بمخيم عسكر، 
انــدلاع  فوريك شرقيّ نابلس، وســط 
 
ً
مواجهات مع عشرات الشبان، فضلا

ــدّة أحــيــاء فــي مــديــنــة قلقيلية،  عــن عـ
ــد المـــطـــارَديـــن بعد  حــيــث اعــتــقــلــت أحـ

مداهمة منزله في حي كفر سابا.
الأبــرز، فشهدته مدينة  أما الاقتحام 
الــلــه، حيث داهــمــت قـــوات كبيرة  رام 
حيّ الطيرة، ولا سيما منزل الأسير 
ــــذي  ــبــــرغــــوثــــي الـ الــــدكــــتــــور أيــــســــر الــ
خلفية  على  فقط،  أيــام  قبل  اعتقلته 
اتهامه بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب 
منطقة »عيون الحرامية« التي كانت 
ــتِــل 

ُ
تــســتــهــدف المــســتــوطــنــن - لــكــن ق

كفر  بلدة  مــن  فلسطيني  فيها شــاب 
عقب، وأصيبت فتاة بجروح خطيرة 
-، وقامت بوضع علامات وقياسات 
داخــــل مــنــزلــه بــنــيــة هـــدمـــه. وشــهــدت 
ــيــــرة أمـــــــــس، اقـــتـــحـــامـــا  ــهــ أريــــــحــــــا، ظــ
واســعــا لمــخــيــم عــن الــســلــطــان، حيث 
حاصرت قوات الاحتلال أحد المنازل 
حة مع 

ّ
وسط انــدلاع اشتباكات مسل

بعبوة  الجنود  استهدفوا  مقاومين 
محلية الصنع، واعتقلت شاباً قالت 
ــران  ــ ــيــــب آخـ صــ

ُ
ــلـــوب، فــيــمــا أ ــه مـــطـ ــ إنـ

بجروح في المواجهات التي اندلعت 
في المكان.

ومـــمّـــا لــفــت، فـــي الــســاعــات المــاضــيــة، 
هم 

ّ
انــفــات عــقــال المــســتــوطــنــن، وشن

هــــجــــمــــات مــــتــــزامــــنــــة عــــلــــى مــــنــــازل 
ــن إحـــــراق   عــ

ً
الــفــلــســطــيــنــيــن، فـــضـــا

ــم، فــــي أكــثــر  ــهــ ــعــ مـــركـــبـــاتـــهـــم وتــــرويــ
ــجّـــل منها  مـــن مــكــان فـــي الــضــفــة )سُـ
وتخريب  وشاحنة  ين 

َ
جرافت إحـــراق 

ــدة ديــــــر شــــــرف قـــرب  ــلــ ــــي بــ مـــشـــتـــل فـ
مستوطنون،  هاجم  كــذلــك،  نابلس(. 
مساء أول مــن أمــس، مــنــزلًا فــي بلدة 
تـــرمـــســـعـــيـــا، إلـــــى الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي 
ــوا  ــاولـ ــه، بــالــحــجــارة وحـ ــلـ مـــن رام الـ
ــرار مــاديــة  إحــــراقــــه، مـــا تــســبّــب بـــأضـ
في وحدة الطاقة الشمسية الخاصة 
المركبات. وتكرّرت  بالمنزل وعدد من 
الــــهــــجــــمــــات عــــنــــد مــــفــــتــــرق »عــــيــــون 
ــلــــه، وفـــي  الــ ــمـــال رام  الـــحـــرامـــيـــة«، شـ
حيث  نابلس،  جنوبيّ  حـــوارة،  بلدة 
هــاجــمــوا مــنــازل المــواطــنــن والمــحــال 
ــــر أصــحــابــهــا  ــبِـ ــ جـ

ُ
ــة الـــتـــي أ ــاريـ ــتـــجـ الـ

عــلــى إغــاقــهــا، واعـــتـــدوا عــلــى راعـــي 
أغـــنـــام جــنــوب المــديــنــة، وعــلــى مــنــزل 
رام  بلدة سنجل شمالي  في  مواطن 
الله وحطموا زجــاج ثــاث ســيــارات. 
ــــس، في  ــرع مــســتــوطــنــون، أمـ كــمــا شــ
أراضــي   طريق استيطاني على 

ّ
شــق

المـــواطـــنـــن فـــي مــســافــر يـــطـــا، بــطــول 
خمسة كيلومترات، يلتهم 50 دونماً 
ــي الــركــيــز وشــعــب 

َ
مـــن أراضـــــي قــريــت

الــبــطــم، وغــيــرهــا مــن الــقــرى والــخــرب 
في شفا يطا جنوبيّ الخليل.

حملة انتقام جديدة في الضفة

إسرائيل تنتظر الأسوأ

حادثة »العوجة« رهن الغموض... وعسكريون أميركيون يزورون الحدود

أزمة البحر الأحمر تربك الرياض

د بوجه أبو ظبي
ّ

استنفار متجد

د العدوان لا يردع صنعاء
ّ

تجد

تلويح يمني بتوسيع الحظر

م التقديرات 
َ

تترج

الأمنية لجيش الاحتلال 

بتصعيد جرائمه في 

 مدن الضفة 
ّ

كل

الغربية وبلداتها 

ماتها
ّ

ومخي

ك مصر برفض 
ّ

تتمس

 تغيير يطاول 
ّ
إحداث أي

الوضع الأمني الخاص 

بمحور صلاح الدين

الرياض تنشط المشروع 

 أنابيب
ّ

القديم لمد

عبر أراضي محافظة 

المهرة إلى ميناء 

نشطون على 

البحر العربي

طوفان الأقصى

صورة جوية لآثار قصف سابق على الحديدة )أ ف ب(

ف من تعاظم الصراع بين »أنصار الله« والولايات المتحدة )من الويب(
ّ

السعودية تتخو

ة تجعل الضفة بالنسبة إلى إسرائيل الجبهة الأكثر خطورة )أ ف ب(
ّ

عوامل عد
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رسّخ الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، موقعه كالمرشح المحتمل الأبرز لخوض 
أول  فــي  كاسحاً  فــوزاً  بعدما حقق  الجمهوري«،  »الــحــزب  عــن  المقبل  الرئاسي  السباق 
انتخابات تمهيدية للحزب، أجريت، الاثنين، في ولاية أيوا. ولم تنتظر أبرز وسائل الإعلام 
الأميركية صدور النتائج الرسمية، إذ أعلنت، منذ وقت باكر من بدء التصويت، أنّ ترامب، 
الذي حصد 51% من أصوات الناخبين، فاز على منافسَيه الرئيسيّين في الانتخابات 
الأخيرة، وهما: حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس )21.2%(، والسفيرة السابقة لدى 
الأمم المتحدة، نيكي هايلي )19.1%(. وشهدت الانتخابات التمهيدية الأخيرة إنهاء رجل 
 عن %8 

ً
 قليلا

ّ
الأعمال، فيفيك راماسوامي، حملته الرئاسية، بعد حصوله على ما يقل

ه سيدعم ترامب للانتخابات المقبلة.
ّ
من الأصوات، ليعلن، في خطاب ألقاه أمام أنصاره، أن

 
ّ

ى الواحد في المئة من سكان الولايات المتحدة، إل
ّ
وفي حين أنّ عدد سكان أيوا لا يتخط

أنّ هذه الولاية تحتل مكانة خاصّة على الساحة السياسية الأميركية، منذ أكثر من 50 
ت 

ّ
ها تتيح تقدير مسار السباقات التمهيدية في الولايات التالية. وإن دل

ّ
عاماً، ولا سيما أن

الانتخابات الأخيرة على شيء، فهو أنّ الدعاوى القضائية العديدة بحق ترامب لم تثنِ 
الناخبين الجمهوريين عن التصويت له، وأنّ هؤلاء لا يزالون يرون فيه »المرشح الأمثل« 
 .

ً
بــايــدن، مستقبلا الديموقراطي، جــو  الــحــزب  عــن  المحتمل  المــرشــح  الــقــادر على هزيمة 

أدلــى بها  التي  للجدل  المثيرة  التصريحات  أنّ معظمهم لا يعارضون جملة  كما اتضح 
البلاد«، في إشارة  الجمهوري أخيراً، من مثل استخدامه عبارة »تسميم دماء  المرشح 
الناخبين على هذا  إذ وافــق 81% من  الأميركية؛  الحدود  الذين يعبرون  المهاجرين  إلى 

الهجرة  أزمــة  فيه  تستعر  وقــت  فــي  التصريح، 
وتشكل،  المكسيكية،   - الأميركية  الحدود  عبر 
جنباً إلى جنب، مع الوضع الاقتصادي المتردي، 
»الــحــزب  ـــ مــحــور اهــتــمــام الــنــاخــبــن الــداعــمــن ل
استطلاع نشرتها  نتائج  الجمهوري«، بحسب 

شبكة »سي بي أس« الأحد.
ــــه فــي عـــام 2016، كـــان تــرامــب قد 

ّ
والـــافـــت، أن

ــي أيــــــوا، الــذيــن  ــنــاخــبــن فـ ــن ال قـــوبـــل بـــرفـــض مـ
 منه. وعلى 

ً
اختاروا التصويت لتيد كــروز بــدلا

البلاد،  أنحاء  معظم  في  السائد  الوضع  عكس 
هذه  في  الجمهورية  المؤسسة  أنّ  المعروف  من 
الولاية لم تكن، في السابق، على وفــاق أبــداً مع 
مثل  تمكن من تحقيق  الأخير  أنّ  كما  ترامب. 

هذا »الفوز السهل«، وبفارق لم يُسجل مثله منذ أكثر من ثلاثين سنة، على الرغم من 
الدين  وإعــان حاكمها وبعض رجــال  أيــوا،  مبالغ طائلة على  إنفاق حملة ديسانتيس 

البارزين فيها »تأييدهم« له.
، من بينها 

ً
وعلى الأرجح، سينسحب التقدم الكبير لترامب على سائر الولايات مستقبلا

ولاية نيوهامبشير، التي تستضيف الجولة الثانية من الانتخابات التمهيدية في الـ 23 
من الشهر الحالي، ومن بعدها ولاية كارولاينا الجنوبية. على أنّ ترامب لم يكن بحاجة 
فعلياً إلى الانتخابات الأخيرة لإثبات مدى الشعبية المتزايدة التي أصبح يتمتع بها في 
أوساط الجمهوريين، ولا سيما المحافظين منهم. فقد أظهرت استطلاعات الرأي، وآخرها 
تلك التي نشرتها شبكة »سي بي أس« الأميركية، أنّ نسبة التأييد لترامب بين الناخبين 
المشار إليهم، على امتداد البلاد، بلغت »أعلى مستوياتها« حتى الآن، وارتفعت من %58 
أنّ شعبية  الحالي، فيما تكشف الاستطلاعات نفسها  الشهر  إلــى 69% في  أيــار،  في 

الرئيس الديموقراطي الحالي هي في أدنى مستوياتها بين ناخبي حزبه.
)الأخبار(

67 العالمالعالم

نقابة المتُرجمين المحُلّفين 
دعوة الهيئة العامة إلى الجمعية العُمومية السنوية العادية للمُصادقة على حسابات 2022 و2023 وإجراء 
تعديل المواد 3 و4 و16 و18 و19 و54 من النظام الداخلي نهار السبت الواقع في 10 شباط 2024 الساعة 
الحادية عشرة في مطعم راس الخط خلف مركز النقابة مُباشرةً وإلى الانتخابات التكميلية لخمسة أعضاء 
إبتداءً من الساعة الثانية وحتى الساعة الخامسة من بعد الظهر في مركز النقابة – فرن الشباك – الشارع 

الرئيسي – بناية لمع لمع – الطابق الثالث – جنب مكتب السجل العدلي. 
آخر مهلة لدفع الإشتراكات والترشيح الثلاثاء 6 شباط 2024 ضمن الدوام الرسمي في مركز النقابة. 

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تؤُجل إلى نهار السبت 24 شباط 2024 في مركز النقابة من الساعة 
الثانية حتى الخامسة من بعد الظهر. 

مجلس النقابة 
للمُراجعة: 01/611470 
خليوي: 01/922847
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بغداد - فقار فاضل

ــــت إيــــــــــران، فـــجـــر أمــــــــس، هــجــومــا 
ّ
ـــن شـ

قاعدة  على  الباليستية  بــالــصــواريــخ 
لـــجـــهـــاز الاســــتــــخــــبــــارات الإســـرائـــيـــلـــي 
»المــوســاد« فــي أربــيــل شمالي الــعــراق، 
أدّى إلــى مقتل رجــل الأعــمــال الــكــردي، 
مع  بعلاقاته  المــعــروف  دزيـــي،  بيشرو 
إســرائــيــل ونجله. ويــأتــي هــذا التطور 
فـــي ظـــل عــــودة المــــحــــاولات لاســتــخــدام 
ــران، مــع  ــهــ ــراق ضــــد طــ ــعــ ــان الــ ــتـ ــردسـ كـ
تـــوسّـــع المـــواجـــهـــات المــرتــبــطــة بــحــرب 
غــــزة، ولا ســيــمــا فــي مــا يــخــص جبهة 
المـــســـانـــدة الـــعـــراقـــيـــة. وجـــــاء فـــي بــيــان 
أنــه »رداً  الإيــرانــي«  الثوري  »الحرس  لـ
عــلــى الــجــرائــم الأخــيــرة الــتــي ارتكبها 
ــــداء ضــد الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة،  الأعـ
نعلن اســتــهــداف مــقــرات الــجــواســيــس 
والـــتـــجـــمـــعـــات الإرهــــابــــيــــة المــنــاهــضــة 
ــن المـــنـــطـــقـــة فــي  ــ ــــي أجـــــــــزاء مـ لإيـــــــــران فـ
منتصف الــلــيــل بــعــدد مــن الــصــواريــخ 
ــة وتــــدمــــيــــر الأهــــــــــــداف«.  ــيـ ــتـ ــيـــسـ ــالـ ــبـ الـ
ــح الــحــرس، فــي بــيــانــات لاحقة،  وأوضـ
باليستية  بـــصـــواريـــخ  اســتــهــدف  ــه  أنــ
ــقـــار تــجــسّــس وتــجــمّــع الــجــمــاعــات  »مـ
ــة لإيـــــــــــران فــي  ــاهــــضــ ــنــ الإرهــــــابــــــيــــــة المــ
المــنــطــقــة«، مــؤكّــداً تدمير »مــقــر لجهاز 
المـــوســـاد الــصــهــيــونــي فـــي أربـــيـــل« في 
لتنظيم  وتــجــمّــعــات  كــردســتــان،  إقليم 

»داعــــــش« فـــي ســـوريـــا. ونــقــلــت شبكة 
عــن  ــة  ــرديــ ــكــ الــ ــة  ــيــ الإعــــامــ »رووداو« 
مــراســلــهــا فــي أربـــيـــل، أن دزيــــي وابــنــه 
ــراء اســتــهــداف مــنــزلــهــمــا على  ــتــا جــ

ُ
ق

طــريــق أربــيــل - صـــاح الــديــن بــأربــعــة 
صواريخ. ومعروف عن الرجل علاقته 
»المــــوســــاد« الإســـرائـــيـــلـــي وتــوفــيــره  بـــــ
ــرات لـــلـــجـــهـــاز ضـــمـــن مــمــتــلــكــاتــه.  ــ ــقـ ــ مـ
»الـــهـــجـــمـــات  الـــشـــبـــكـــة أن  ــت  ــ ــحـ ــ وأوضـ
اســتــهــدفــت الــقــنــصــلــيــة الأمــيــركــيــة في 
أربـــيـــل ومـــطـــار أربـــيـــل الـــــذي تــتــواجــد 
ــــي، حــيــث  ــــدولـ ــــوات الـــتـــحـــالـــف الـ فـــيـــه قــ
تــم توجيه 5 صــواريــخ ومُــســيّــرات من 

جهات مختلفة«.
وبـــحـــســـب مــــصــــدر أمــــنــــي، فـــــإن »نــــوع 

ـــذ 
ّ
ـــف

ُ
الــهــجــوم مــخــتــلــف عـــمّـــا ســبــقــه، ون

بــعــدّة مُــســيّــرات وصــواريــخ باليستية 
بعيدة المدى، تم توجيهها من مناطق 
مــحــاذيــة لــلــعــراق«. وكــانــت طــهــران قد 
ــداد مـــــــراراً بـــوقـــف نــشــاط  ــغــ طـــالـــبـــت بــ
ــا، والــــــــذي يــنــطــلــق  ــدهــ »المــــــوســــــاد« ضــ
الــعــراق، وكذلك  مــن أراضـــي كردستان 
نــشــاط المــعــارضــة الــكــرديــة الإيــرانــيــة. 
ــه  ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ ورغــــــــــم نــــوعــــيــــة الــــــهــــــدف وارتـ
بإسرائيل، إلا أن الهجوم أثار استياء 
ــدعـــت وزارة  ــتـ الـــــعـــــراق، حـــيـــث اسـ ــي  فــ

الـــخـــارجـــيـــة فــــي بــــغــــداد ســفــيــرهــا فــي 
طـــهـــران لـــلـــتـــشـــاور. كــمــا نــقــلــت وكــالــة 
ــــوزراء،  الأنـــبـــاء الــعــراقــيــة عــن رئــيــس الـ
مــحــمــد شـــيـــاع الــــســــودانــــي، قـــولـــه إن 
الــضــربــة الإيــرانــيــة فــي أربــيــل »عـــدوان 
صــريــح« عــلــى الـــعـــراق وتــطــور خطير 

يقوّض العلاقات الثنائية القوية.
من جهته، يعتبر القيادي في »الإطار 
التنسيقي«، عائد الهلالي، في تصريح 
إلى »الأخبار«، أن »موضوع استهداف 
ــرّض الـــســـيـــادة  ــ ــعــ ــ أربـــــيـــــل مـــــحـــــزن. وتــ

العراقية للانتهاك يشكل خطراً كبيراً 
عــلــى الـــبـــاد«، مضيفاً أنـــه »يــجــب في 
هكذا مواضيع أن يكون هناك تنسيق 
دبــلــومــاســي عـــال بـــن الـــدولـــتـــن، وألا 
يكون هناك اعــتــداء مــن قبل أي دولــة، 
سواء أكانت إيران أم أميركا أم تركيا، 
لأنــه يــعــرّض أمــن الــدولــة لخطر وهــذا 
مــا لا نــريــده. ونــحــن نــريــد أن نــؤسّــس 
المــنــطــقــة،  مــــع جـــمـــيـــع دول  شـــــراكـــــات 
 الــنــظــر عــن تــوجــهــاتــهــا. ويجب 

ّ
بــغــض

ــرار عـــراقـــي بــاتــخــاذ  أن يــكــون هــنــاك قــ

إجـــراءات ضد أي تواجد على أراضــي 
ــعـــراق، وغــيــر مــســمــوح لأي دولــــة أن  الـ
تتصرّف نيابة عن الحكومة العراقية. 
ــوات الأمـــنـــيـــة لــديــهــا الاســـتـــعـــداد  ــقــ والــ
الـــتـــام لأخــــذ دورهــــــا، ولا نــحــتــاج إلــى 
الــعــراق  قـــرار خــارجــي ليرسم سياسة 
ومشهده الأمني«. ويضيف: »لا نعتقد 
للموساد مصرّحاً  تــواجــداً  بــأن هناك 
بـــه مـــن قــبــل إقــلــيــم كـــردســـتـــان، ولــيــس 
ــــك، وبــالــنــتــيــجــة  هـــنـــاك دلـــيـــل يــثــبــت ذلـ
الضحايا كانوا عوائل كردية معروفة 
في الإقليم، ويجب ألا تتكرّر مثل هكذا 

.»
ً
تصرفات مستقبلا

أما القيادي في »الحزب الديموقراطي 
الكردستاني«، ريبين سلام، فيقول إن 
إيــران بشأن قصفها لأربيل،  »مبرّرات 
تخالف المنطق تماماً. فكيف يكون ثمة 
عندنا ونحن  أو مخابرات  جواسيس 
ــاء  ــدقــ ــــن أصــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــابــــات الإيـ ــــي حــــســ فـ
لإســرائــيــل ولــســنــا أعـــــداء؟«. ويضيف، 
في تصريح إلى »الأخبار«، أن »الهدف 
من كل هذا هو جرّ الإقليم إلى نزاع في 
نــكــون جــزءاً  أن  نــريــد  المنطقة، نحن لا 
منه، لكنهم عنوة يريدون أن يشعلوا 
النار في المنطقة والعراق. وفي المقابل 
هـــنـــاك أطـــــــراف فــــي الــــعــــراق يــفــتــحــون 
أحضانهم لهذه المسألة، ولكن الإقليم 
أن يبعد  بــل يريد  أن يفتحها  لا يريد 

كرة النار عنه«.

ــإن »هــــذه  ــ ــى »الأخـــــــبـــــــار«، فــ ــ تــــحــــدّث إلــ
العملية جاءت نتيجة عمل استخباري 
التابعة  الاســتــخــبــارات  لــوحــدة  ف 

ّ
مكث

الثوري  للحرس  التابع  القدس  لفيلق 
ــارات  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الإيــــــــرانــــــــي ووحــــــــــــدة الاسـ
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــــــــوزارة الأمــــــن«. 
ــداف  ـــ ــار الأهـــ ــيــ ــتــ ـــرى اخــ ــ وأضــــــــــاف: »جـــ
ــديـــدة. ومــــن جــنــوب محافظة  ـــة شـ

ّ
بـــدق

ــــداف مـــديـــنـــة  ــهـ ــ ــتـ ــ خـــــوزســـــتـــــان، تـــــم اسـ
ــعــــدو مــن  إدلــــــب الــــســــوريــــة لــتــحــذيــر الــ
الــصــواريــخ«.  ومـــدى  العسكرية  الــقــوّة 
خذ القرار 

ّ
وبحسب هذا المصدر، فقد ات

باستهداف الأماكن الواقعة بالقرب من 
القنصلية الأميركية في أربيل، من دون 
ــرار فـــي الــقــنــصــلــيــة. وكــانــت  ــ وقــــوع أضـ
هــذه أيضاً رســالــة واضــحــة إلــى العدوّ 
نا لا نسعى إلى الحرب، ولكن لدينا 

ّ
بأن

جاهزية دفاعية عالية«.
ــيــــســــت المــــــــــــرّة الأولــــــــــــى الـــتـــي  وهــــــــــذه لــ
تستهدف فيها إيران مناطق في شمال 
استهدفت  الماضي،  العام  ففي  العراق؛ 
ــنـــاطـــق الـــتـــي كــانــت  ــراراً المـ ــ ــكـ ــ مـــــــراراً وتـ
الكردية  الميليشيات  لمجموعات  مــقــراً 
الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان. 
وفي ربيع عام 2022، أعلنت إيران أنها 
ــاد« في  اســتــهــدفــت أحــــد مـــقـــارّ »المــــوســ

أربيل.
ــت الـــضـــربـــات الأخــــيــــرة فـــي خــضــمّ  ــ وأتـ
انتقادات في البيئة الداخلية الإيرانية 
ق بــعــدم ردّ طــهــران المــبــاشــر على 

ّ
تتعل

تـــصـــرّفـــات إســـرائـــيـــل. ويـــبـــدو أن أحــد 
ــحــــرس«، الــتــأكــيــد  أهـــــداف هــجــمــات »الــ
لة في »الصبر 

ّ
المتمث إيــران  أن سياسة 

ــــب الــــدخــــول 
ُّ
ــيــــجــــي«، وتــــجــــن ــراتــ ــتــ الاســ

فــي حــــروب شــامــلــة، لا تــعــنــي الــجــمــود 
والــصــمــت. كــمــا جـــاءت هـــذه الهجمات 
بــالــتــزامــن مــع تكثيف حــركــة »أنــصــار 
السفن  ضــد  عملياتها  اليمنية،  الــلــه« 
ــــي الــبــحــر  ـــجـــهـــة إلــــــى إســــرائــــيــــل فـ

ّ
المـــت

الأحمر، على رغم الهجمات الأميركية 
اليمن.  فــي  أهــــداف  عــلــى  البريطانية   -
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، تـــواصـــل فــصــائــل 
المـــقـــاومـــة فـــي الـــعـــراق هــجــمــاتــهــا على 
المـــواقـــع الأمــيــركــيــة فــي كــل مــن الــعــراق 
ف »حزب الله«، من 

ّ
وسوريا، فيما يكث

جــهــتــه، ضــربــاتــه عــلــى قــواعــد الجيش 
الإسرائيلي. والواقع أن هذه التطوّرات 
 تشير إلى أن محور المقاومة 

ً
مجتمعة

قــــرّر تــكــثــيــف تــحــرّكــاتــه لــلــضــغــط على 
إســرائــيــل ومـــن ورائـــهـــا أمــيــركــا لوقف 

الحرب في غزة.

»الـــحـــرس« ســيــد رضـــي مـــوســـوي، في 
سوريا، والقيادي في »حماس« صالح 
الــــعــــاروري، فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة 
لــبــيــروت، والــقــائــد المــيــدانــي فــي »حــزب 
الـــلـــه« الـــلـــبـــنـــانـــي«، وســـــام طـــويـــل، في 

جنوب البلاد.
ولا يــوضــح إعـــان »الــحــرس الــثــوري« 
المـــوقـــع الـــدقـــيـــق لــلــمــقــرّ الـــــذي تــعــرّض 
لــلــهــجــوم، عــلــمــا أن الـــتـــقـــاريـــر أشــــارت 
مختلفة  مواقع  ثمانية  استهداف  إلــى 
فــي أربــيــل. ومــن جهتها، ذكـــرت وكالة 
أن دويّ الانفجار سُمع في  »رويــتــرز« 

طهران - محمد خواجوئي

استهدف »الــحــرس الــثــوري« الإيــرانــي 
ــا فـــي عــاصــمــة إقــلــيــم كــردســتــان  أهـــدافـ
العراق، أربيل، وسوريا، بـ«24 صاروخاً 
ين 

َ
عمليّت فــي  المــــدى«  بعيد  باليستياً 

ــثــــاثــــاء. ويــــــؤدّي  ــن فـــجـــر الــ
َ
مــنــفــصــلــت

تــزامــن هـــذه الــهــجــمــات مــع الــحــرب في 
رات في المناطق الحدودية 

ّ
غزة، والتوت

 
ً
ــة، فضلا

ّ
المــحــتــل لــبــنــان وفلسطين  بــن 

إلى  الأحمر،  البحر  الصراعات في  عن 
المنطقة.  فــي  الأمنية  المــعــادلات  تعقيد 
وليل أول من أمس، أعلن »الحرس« أنه 
»الجرائم الأخيرة للجماعات  ردّاً على 
ي كرمان وراسك، 

َ
الإرهابية« في مدينت

ــمّــــع الــــقــــادة  ــیــــر »أمــــــاكــــــن تــــجــ تـــــم تــــدمــ
والــــعــــنــــاصــــر الـــرئـــيـــســـيـــن المـــرتـــبـــطـــن 
بـــالـــعـــمـــلـــيـــات الإرهــــــابــــــيــــــة الأخــــــيــــــرة، 
وخــاصــة تنظيم داعـــش، فــي الأراضـــي 
ة في سوريا بعدد من الصواريخ 

ّ
المحتل

الــبــالــيــســتــيــة«. وبـــحـــســـب المــعــلــومــات 
الـــــــواردة، تـــمّ اســتــهــداف مــقــرّ »الــحــزب 
الإســـامـــي الــتــركــســتــانــي« فـــي مــديــنــة 
إدلب السورية، وأن المنطقة المستهدَفة 
هي التي تــدرّب فيها تنظيم »داعــش - 
خــراســان«. كذلك، ذكــرت وسائل إعلام 
ــن لجماعة 

َ
رســمــيــة إيــرانــيــة أن قــاعــدت

»جــيــش الـــعـــدل« الــبــلــوشــيــة المــتــشــدّدة 
بالصواريخ  هدفتا 

ُ
است باكستان،  في 

والمسيّرات، يوم أمس.
ــالــــث مـــــن الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري،  ــثــ وفــــــي الــ
فـــي الـــذكـــرى الـــرابـــعـــة لاغــتــيــال الــقــائــد 
الـــســـابـــق لـــ«فــيــلــق الــــقــــدس«، الــجــنــرال 
قاسم سليماني، وقع هجوم أسفر عن 
مــقــتــل 94 شــخــصــا فـــي مــديــنــة كــرمــان 
جنوب شــرق إيـــران، علماً أن الاعــتــداء، 
اه تنظيم »داعش«، يُعدّ أكبر 

ّ
الذي تبن

عــمــلــيــة إرهـــابـــيـــة تــشــهــدهــا إيــــــران من 
حيث عدد القتلى، منذ ثورة عام 1979. 
وفــي الـــ 15 مــن كــانــون الأول مــن العام 
حون من الجماعة 

ّ
الماضي، هاجم مسل

منطقة تبعد نحو 40 كيلومتراً شماليّ 
القنصلية  من  وبالقرب  أربيل،  شرقيّ 
الأميركيين  المسؤولين  لكن  الأميركية، 
أكدوا أن المباني والمنشآت التابعة لهم 
لم تكن هدفاً للهجوم. وأفادت مصادر 
الــعــراق، عن مقتل  إقليم كردستان  في 
4 أشــخــاص، من بينهم بيشرو دزيــي، 
الإقليم،  أعمال مشهور في  وهــو رجــل 
ــادر إخـــبـــاريـــة قـــريـــبـــة مــن  ذكــــــرت مــــصــ
»الــحــرس« أنــه كــان على عــاقــة وثيقة 
مع »المــوســاد«، وشــارك في بيع النفط 
لإســرائــيــل، وإصــابــة 6 آخــريــن فــي هذا 

المــعــروفــة بــاســم »جــيــش الـــعـــدل«، مقرّ 
ــــي مــحــافــظــة  ــة راســـــــك فـ ــنـ ــديـ ــة مـ شــــرطــ
ــيــــة  ســـيـــســـتـــان وبـــلـــوشـــســـتـــان الإيــــرانــ
المتاخمة لباكستان، ما أسفر عن مقتل 

11 شرطيّاً إيرانيّاً.
ــا الــهــجــوم الــصــاروخــي عــلــى مدينة  أمّـ
ــاء ردّاً عـــلـــى هــجــوم  ــ إدلـــــــب، والـــــــذي جـ
كــــرمــــان، فـــوصـــف بـــأنـــه الأطـــــــول مـــدى 
ذته إيران إلى الآن، حیث كانت 

ّ
الذي نف

المــســافــة بــن مــكــان إطــــاق الــصــواريــخ 
ومكان سقوطها 1200 كيلومتر. وبناءً 
ــــك، اعــتــبــرت أوســـــاط إعــامــيــة  عــلــى ذلـ
وســيــاســيــة إيــرانــيــة، الــضــربــة بمثابة 
إيـــران على مهاجمة  قــدرة  علامة على 
أهـــــداف فـــي إســـرائـــيـــل بــشــكــل مــبــاشــر. 
ــارة للجدل،  على أن الــهــجــوم الأكــثــر إثـ
ه »الــحــرس الــثــوري« 

ّ
هــو ذاك الــذي شن

قــال إنه  العراقية، إذ  أربــيــل  فــي مدينة 
التابع  التجسّس«  »مقرّ  فيه  استهدف 
ــبــــارات الإســـرائـــيـــلـــي  ــتــــخــ لـــجـــهـــاز الاســ
باليستية«،  بــــ«صـــواريـــخ  »المــــوســــاد«، 
وذلك ردّاً على »استشهاد قادة الحرس 
ــرانــــي وجــبــهــة المـــقـــاومـــة«  الــــثــــوري الإيــ
ــلـــى يــــد إســــرائــــيــــل، فــــي إشــــــــارة إلـــى  عـ
ــذتــهــا 

ّ
ــرة الــــتــــي نــف ــ ــيـ ــ الاغــــتــــيــــالات الأخـ

 مــن القائد في 
ً ّ
إســرائــيــل، وطــاولــت كــا

الهجوم الصاروخي.
وعلى هذه الخلفية، دان رئيس وزراء 
ــرور  ــراق، مـــسـ ــ ــعــ ــ ــ ــان ال ــتــ ــردســ ــم كــ ــيـ ــلـ إقـ
ــارزانــــي، هـــذه الــهــجــمــات، ووصــفــهــا  بــ
ــل 

ّ
ــر مـــــبـــــرّرة«، وأنــــهــــا تــمــث ــيـ بـــأنـــهـــا »غـ

ــراق  ــعـ ــيـــادة الـ ــا لـــسـ »انـــتـــهـــاكـــا واضــــحــ
وإقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان«، فــيــمــا اعــتــبــرهــا 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــــم  ــــاسـ بـ الــــنــــاطــــق 
الإيــرانــيــة، نــاصــر كنعاني، »جـــزءاً من 
العقاب العادل للجمهورية الإسلامية 

ضدّ مَن ينتهك أمن البلاد«.
ــران،  ــلــع فــي إيـ

ّ
ووفـــق مــصــدر أمــنــي مــط

 ضربة كرمان
ّ

إيران ترد

استعراض قوة.... في التوقيت الصائب

 لدى طهران
ّ

مقتل رجل »الموساد« في أربيل: بغداد تحتج

»التنسيقي«: يجب

في هكذا مواضيع 

أن يكون هناك تنسيق 

دبلوماسي عالٍ 

بين الدولتين

كانت المسافة بين 

مكان إطلاق 

الصواريخ ومكان 

سقوطها في إدلب 

1200 كيلومتر

ح أن ينسحب 
ّ

من المرج

التقدم الكبير لترامب 

على سائر الولايات 
ً
مستقبلا

 طهران المباشر على اعتداءات  إسرائيل )أ ف ب(
ّ

ق بعدم رد
ّ
 انتقادات داخلية تتعل

ّ
أتت الضربات الإيرانية في خضم

رجل الأعمال الكردي المستهدف بالهجوم الإيراني يستضيف مركزاً لـ »الموساد« داخل ممتلكاته )أ ف ب(

ل« مزاجها
ّ

أيوا »تبد

انطلاقة »كاسحة« لترامب

علاء حلبي

أثارت أصوات انفجارات سمعت في حلب وإدلب مساء الاثنين، لغطاً 
الناشطين ووســائــل  بــدا واضــحــا مــن بعض  كــبــيــراً، وســط استعجال 
الإعــــام المــعــارضــة الــتــي اعــتــمــدت عــلــى خــبــر عــاجــل نــشــره »المــرصــد 
البحر واستهدفت  طلقت من جهة 

ُ
أ المــعــارض حــول قذائف  الــســوري« 

ــــى احــتــمــالــيــة وقــــوع عــــدوان  مــنــاطــق فـــي مــحــيــط حــلــب، فـــي إشـــــارة إل
أن  إعــام سورية شبه رسمية  أكــدت وسائل  فيما  إسرائيلي جديد، 
»مطار حلب الدولي يعمل بشكله المعتاد، وأن محيطه لم يتعرّض لأيّ 
استهدافات«. وفي وقت لاحق، دحضت إيــران كل ما أشيع بإعلانها 
إدلــب، وهو عبارة عن  »الجهادية« في  الفصائل  أحد مقارّ  استهداف 
نقطة طبية تدار منها عمليات المسلحين، في إطار ردّ مزدوج واسع على 
الهجمات الإرهابية التي وقعت أخيراً في محافظات كرمان وسيستان 
وبلوشستان جنوب شرق إيران، وذلك عبر صواريخ باليستية بعيدة 
ومتوسطة المدى ضربت أهدافاً ضمن مجمع القنصلية الأميركية في 

»كردستان - العراق« وموقعاً في ريف إدلب.
وفي السياق، نشر »الحرس الثوري الإيراني«، أربعة بيانات متلاحقة، 
أعلن فيها »إطلاق 24 صاروخاً استهدفت 11 منها مقارّ لجواسيس 
الموساد في إقليم كردستان العراق، وأربعة بعيدة المدى من نوع »خيبر 
شكن«، وهي من صواريخ الجيل الثالث ويصل مداها إلى نحو 1500 
كيلومتر، مقرّاً لتجمّع قادة وعناصر إرهابيين على علاقة بالاعتداءات 
الإرهابية الأخيرة في إيــران، ولا سيما خلايا »داعــش« الإرهابية، و9 
سوريا«.  من  محتلة  مناطق  في  الإرهابية  المجموعات  مقارّ  متنوعة 
وأشارت البيانات إلى أن الصواريخ التي وصلت إلى إدلب انطلقت من 
محافظة خوزستان جنوب غرب إيــران، ما يعني أنها قطعت مسافة 
تفوق الـ 1200 كيلومتر قبل أن تصل إلى هدفها في قرية تلتيتا في 

ريف إدلب الشمالي، وتصيبه وتدمّره بدقة.
قبل  من  إعلامية  تعتيم  حالة  تبعته  الــذي  الإيــرانــي،  الهجوم  واستمر 
الفصائل »الجهادية« المنتشرة في إدلب وريفها، حتى صباح الأربعاء، 
لمكان  الصور  بالتقاط  إعــام  لوسائل  محدود  بشكل  يسمح  أن  قبل 
الـــضـــربـــة، مـــن دون إعـــطـــاء أيّ مــعــلــومــات حــــول نــتــائــج الاســتــهــداف 
والــشــخــصــيــات الــتــي قــضــت فــيــه. وكــشــفــت الــلــقــطــات والـــصـــور، التي 
نــشــرتــهــا وســـائـــل إعــــام مــعــارضــة وبــعــض الــنــاشــطــن عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، تــدمــيــر المــبــنــى الــــذي كـــان ســابــقــا نــقــطــة طبية 
)مستوصف( بشكل شبه كامل، في وقت ذكرت فيه مصادر ميدانية، 
العمل منذ أعوام،  تحدثت إلى »الأخبار«، أن المستوصف متوقف عن 
كــان دقيقاً، وجــاء بعد جمع معلومات  الإيــرانــي  الهجوم  أن  مــا يؤكد 
حول نشاط المسلحين، وارتباطهم بالهجمات الإرهابية، علماً أن إدلب 
فــي ظــل سيطرة  »الــجــهــاديــة«  للفصائل  آمــنــا  مـــاذاً  لان 

ّ
وريفها يشك

»هيئة تحرير الشام« )فرع تنظيم القاعدة سابقاً في سوريا( عليها، 
باغتيال  المتحدة  الولايات  قامت  وقائع سابقة، عندما  تؤكده  ما  وهو 
زعيم تنظيم »داعش« أبو بكر البغدادي )إبراهيم عواد(، وخليفته أبو 

إبراهيم القرشي )عبد الله قرداش( في ريف إدلب.
أعلنتها منظمة  الــتــي  تلك  بــلــغ عنها على 

ُ
أ الــتــي  واقــتــصــرت الأضــــرار 

والتي  إدلــب،  في  تنشط  والتي  بريطانيا  من  المموّلة  البِيض«،  »الــخــوذ 
ين اثنين لرضوض في بلدة  ت بلاغاً حول تعرّض مدنيَّ

ّ
قالت إنها تلق

المستهدفة،  المنطقة  عن  كيلومترات   10 نحو  تبعد  التي  كفرتخاريم 
بثلاثة مقذوفات  الــذي تعرّض للاستهداف أصيب  المبنى  أن  مضيفة 
استهدف  الــرابــع  المــقــذوف  فيما  وهيكله،  سقفه  استهدفت  مــبــاشــرة 
قاعدة  إلــى  الممتدة  السورية  البادية  أن  هنا،  ذكـــره،  والجدير  محيطه. 
»التنف« الأميركية عند المثلث الحدودي العراقي الأردني، والتي تتهمها 
الوقت  فــي  ل 

ّ
تمث الإرهــابــي،  للتنظيم  الــدعــم  بتقديم  ودمــشــق  موسكو 

الهجمات  ى 
ّ
تبن الــذي  الأبــرز لنشاط مقاتلي »داعـــش«،  المــيــدان  الحالي 

الإرهــابــيــة الــتــي تــعــرّضــت لــهــا محافظة كــرمــان قــبــل نــحــو أســبــوعــن، 
ويرتبط نشاطه بنشاط الفصائل »الجهادية« الأخرى من مثل »الحزب 

الإسلامي التركستاني« و»هيئة تحرير الشام«.
فيه  ينتشر  الــذي  المــوقــع  على  الإيــرانــي  الهجوم  نتائج  أحيطت  وفيما 
»جهاديون« في قرية تلتيتا في ريف إدلب الشمالي، والتي تعدّ وفق 
تدريباتها،  الفصائل  فيها  تجري  التي  المواقع  أحــد  الميدانية  المصادر 
بتعتيم شديد، يكشف الاستهداف المزدوج تعمّد طهران البعث برسائل 
سياسية، على رأسها الارتباط بين خلايا تابعة للموساد في كردستان 
- العراق، والفصائل »الجهادية«. كذلك، تكشف نوعية الأسلحة التي تم 
استخدامها نية طهران إبراز قدراتها العسكرية الدقيقة، عبر استعمال 
صواريخ بعيدة ومتوسطة المدى انطلقت من داخل الأراضي الإيرانية 
التي  الأهــداف  والكشف عن  الضربات  ي 

ّ
تبن ثم  ومــن  الهجوم،  لتنفيذ 

تمت إصابتها فوراً، للتأكيد على مدى جدية العملية ودقتها، في وقت 
كان يمكن فيه لإيــران استعمال أسلحة أخــرى، وتنفيذ العمليات من 
مسافات أقرب. ولا يعدّ استعمال إيران هذه الصواريخ أمراً مستحدثاً؛ 
إذ استعملت عام 2017 صواريخ من نوع »القائم« و»ذو الفقار«، قطعت 
مسافة تفوق الـ 600 كيلومتر، في استهداف مواقع كان يسيطر عليها 
تنظيم »داعــش« في ريف دير الــزور، وذلــك رداً على هجمات إرهابية 
الــشــورى الإســامــي« فــي طــهــران ومرقد  تــعــرّض لها مبنى »مجلس 

الإمام الخميني.

صواريخ باليستية على »تلتيتا«

»داعش« لا ملاذ آمناً لـ

رئاسياتطوفان الأقصى
 أميركا 

حصد ترامب 51% من أصوات الناخبين )أ ف ب(



الصحافة  نقابتا  بــشــدة  عــارضــتــه  مــا 
ــلـــى أصـــحـــاب  ــن، حــــرصــــا عـ ــ ــرريـ ــ ــحـ ــ والمـ
ــيــــخــــســــرون  الـــــتـــــراخـــــيـــــص الـــــــذيـــــــن ســ
الــدفــتــريــة« وفقاً  الامــتــيــازات وقيمتها 
لمــخــيــبــر. بــعــدهــا طـــرحـــت الــجــمــعــيــات 
الإلكترونية  المواقع  إضافة  الحقوقية 
إلـــــى لائــــحــــة المــــؤســــســــات المـــعـــفـــاة مــن 
إلى  التعديلات أدت   

ّ
أن الترخيص. إلا 

إلى  الترخيص  إلــزامــيــة  منطق  عـــودة 
ــه، بـــرأي  ــأنـ ــا مـــن شـ الـــنـــص الـــحـــالـــي، مـ
المحامي فــاروق مغربي، »إبقاء ملكية 
ــة مــن أصــحــاب الأمـــوال 

ّ
الإعـــام بيد قــل

والـــســـلـــطـــة والــــنــــفــــوذ«، مــنــتــقــداً خــلــوّ 
الــنــص مـــن ذكــــر المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة 

وتعريف العاملين فيها.
ــن الاقــــتــــراحــــات الإصـــاحـــيـــة  واحــــــد مــ
ت في النسخة قيد النقاش، 

َ
سِف

ُ
التي ن

ــســبــقــة لـــأمـــن الــعــام 
ُ
إلـــغـــاء الـــرقـــابـــة الم

والــبــاغــات  والــبــيــانــات  المناشير  على 
ضيفت 

ُ
أ فيما  والمــطــلــبــيــة.  الــســيــاســيــة 

ــادة لإنـــشـــاء هــيــئــة نــاظــمــة لـــإعـــام،  ــ مـ
تتألف من 10 أعضاء يعيّنهم مجلس 
النواب بعد اقتراحات تقدمها نقابات 

الـــصـــحـــافـــة والمــــحــــرريــــن والمــهــنــدســن 
والمــحــامــن، مــع الــحــرص على مــراعــاة 
الـــتـــوزيـــع الـــطـــائـــفـــي. ويــــؤكــــد مــغــربــي 
 الــهــيــئــة 

ّ
الــــنــــص، أن ـــلـــعـــون عـــلـــى 

ّ
ومـــط

ــيـــات واســــعــــة تــبــدأ  »صـــاحـ ـــ تــتــمــتــع بـ
ــولًا إلــــى حقها  ــ بــتــوجــيــه الإنــــــذار وصــ
بــــتــــحــــويــــل المـــــخـــــالـــــف إلـــــــــى مـــحـــكـــمـــة 
المـــطـــبـــوعـــات، مــــــروراً بــجــعــلــهــا الــجــهــة 
للمؤسسات  الــتــراخــيــص  تمنح  الــتــي 
ــة«. كــمــا أنــــه »لــيــســت هــنــاك  ــيــ الإعــــامــ
ــة بــــــعــــــدم تـــعـــسّـــف  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــات كـ ــ ــانــ ــ ــمــ ــ ضــ
الأعـــضـــاء فـــي مــمــارســة صــاحــيــاتــهــم 

باستنسابية« يجزم مخيبر.
ــتــــراح الأســـاســـي على  كـــذلـــك نـــص الاقــ
إلـــغـــاء مــحــكــمــة المــطــبــوعــات، بصفتها 
محكمة استثنائية يتم تعيين القضاة 
الــرأي،  للنظر في قضايا  فيها حصراً 
ــام  عـــلـــى أن يـــحـــاكـــم الـــصـــحـــافـــيـــون أمــ
المـــحـــاكـــم المـــدنـــيـــة الـــعـــاديـــة، مـــع إلــغــاء 
عقوبة الحبس في كل قضايا التعبير، 
ــاء عــلــى  ــ ــقــ ــ ــة كــــانــــت، والإبــ ــلـ ــيـ ــأي وسـ ــ بــ
الــغــرامــات المــالــيــة، إلـــى جــانــب تعديل 
يُنهي  بما  الجزائية  الأحــكــام  صياغة 
التوقيف الاحتياطي في المخافر وفي 
المعلوماتية  الــجــرائــم  مكافحة  مكتب 
للصحافيين غير المنتسبين إلى نقابة 
ــأن المــنــتــســبــن،  المـــحـــرريـــن، شــأنــهــم شــ
 الــنــقــابــة تــحــوّلــت لــســنــوات 

ّ
ســيّــمــا أن

طويلة إلى نادٍ مُقفل. 
النقطة في تفادي  أهمية هذه  وتكمن 
أثــنــاء عملية  الــتــي تحصل  الــضــغــوط 
ــيــــع  الــــتــــوقــــيــــف الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي، وتــــوقــ
التعهدات، وصـــولًا إلــى اقــتــراح ضبط 
عمل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، 
و»وضعه في إطاره الصحيح كمكتب 
فني مساعد للضابطة العدلية، وليس 
ــادرة الأجــــهــــزة  ــ ــــصـ مــــن صـــاحـــيـــاتـــه مـ
والــــتــــعــــسّــــف بـــالمـــاحـــقـــة كـــمـــا يــفــعــل« 
تــقــدّم، من   كــل مــا 

ّ
وفــقــا لمخيبر. إلا أن

 مـــن الــنــســخــة قيد 
َ

إصــــاحــــات، حُــــــذِف
في  والــــعــــدل«،  »الإدارة  فـــي  المــنــاقــشــة 
مــحــاولــة »طــبــيــعــيــة« لــلــســلــطــة لإبــقــاء 
الخناق على رقاب الصحافيين، بهدف 

ترهيبهم.
ــراح فــــي صــيــغــتــه  ــ ــتـ ــ كـــذلـــك اعـــتـــمـــد الاقـ
الأولــــــــى، صـــيـــاغـــة دقـــيـــقـــة لــلــنــصــوص 
جيز الملاحقة في قضايا تعكير 

ُ
التي ت

العبارات  بإلغاء  الــعــام، وذلـــك  الــســام 
ــار الــتــحــريــض على  ــبـ ــتـ ـــاطـــة، واعـ

ّ
المـــط

الــديــن  الـــعـــرق أو  الــجــنــس أو  خــلــفــيــة 
بــنــاءً على شكوى  يُــاحــق عليه  جرماً 
ــم يـــمـــر، كـــمـــا لــم  ــا لــ المــــتــــضــــرر. وهـــــو مــ
تــمــر مــســألــة تــوســيــع مــفــهــوم المــوظــف 
وأي  الجمهورية  رئيس  لتشمل  العام 
شخص يتعاطى الشأن العام ولو كان 

رجل دين.
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شــهــدت المــعــركــة بـــن المــقــاومــة والــعــدو 
الجنوبية  الـــحـــدود  عــلــى  الإســرائــيــلــي 
مـــع فلسطين المــحــتــلــة، وقـــد دخــلــت في 
مــئــويّــتــهــا الــثــانــيــة، تــصــعــيــداً واضــحــا 
فـــي الــوتــيــرة والــنــوعــيــة، مـــع المحافظة 
عــلــى المـــســـاحـــة الــجــغــرافــيــة المــــحــــدودة 
ـــي الـــحـــدود. 

َ
لــتــبــادل الــنــيــران عــلــى طـــرف

ولوحظ في الأيام الأخيرة تعمّد العدو 
ــعـــراض« فـــي اســتــهــداف مــواقــع  ــتـ »الاسـ
لــلــمــقــاومــة بـــغـــارات جــويــة عنيفة على 
أهـــــداف لا قــيــمــة عــســكــريــة فــعــلــيــة لــهــا، 
المدفعية  بقذائف  يستهدفها  أن  اعــتــاد 
سيّرات. وهو ما حصل 

ُ
أو بصواريخ الم

ت 
ّ
في وادي السلوقي، أمس، عندما شن

طــــائــــرات الــــعــــدو نـــحـــو 14 غــــــارة ألــقــت 
عشرات الصواريخ في الوادي، بالتزامن 
مـــع قــصــف مــدفــعــي لــلــمــنــطــقــة نفسها. 
ويـــبـــدو أن الـــعـــدو يـــهـــدف مـــن الــقــصــف 
الضغط  رفــع مستوى  »الاستعراضي« 
ــة، عــبــر إثــــــارة الـــذعـــر بين  ــقـــاومـ عــلــى المـ
أهالي المناطق الجنوبية التي لم تدخل 
بعد فعلياً في دائرة العمليات المباشرة، 
وتوجيه رسائل بإمكانية توسّع دائرة 

القصف الإسرائيلي ونوعيّته.
ارات الإنذار 

ّ
في غضون ذلك، دوّت صف

الإسرائيلية  المستعمرات  مــن  عــدد  فــي 
الفلسطينية،   - اللبنانية  الحدود  عند 
ذها حزب 

ّ
أمس، إثر سلسلة عمليات نف

الــلــه عــلــى مــواقــع وثــكــنــات وتــجــمّــعــات 
جنود العدو الإسرائيلي. وفي سلسلة 

ندى أيوب

ــرّت عـــلـــى تــقــديــم  ــ ــا مــ ثـــاثـــة عـــشـــر عـــامـ
اقتراح  مخيبر  غسان  السابق  النائب 
النيابي،  إلــى المجلس  لــإعــام  قــانــون 
تـــعـــرّض فــيــهــا لـــتـــشـــوّهـــات نــســفــت ما 
ــــاح  ــــن إصـ ـــقـــه مـ

ّ
كــــــان يـــمـــكـــن أن يـــحـــق

عــلــى جــزئــيــتــه. أول الـــتـــعـــديـــات، كــان 
فـــي لــجــنــة الإعـــــام والاتــــصــــالات الــتــي 
انتهت من دراسته عام 2016، وأحالته 
بــعــدمــا  والـــــعـــــدل  الإدارة  لـــجـــنـــة  إلــــــى 
جمعت فــي مــســوّدتــهــا الــنــهــائــيــة، بين 

ــحــدة، يحاولون 
ّ
المــت والــولايــات  فرنسا 

 دبــلــومــاســي بــهــذا 
ّ

ــل ــى حــ الـــتـــوصّـــل إلــ
الـــخـــصـــوص«، مــشــيــرة إلــــى أن »حـــزب 
ــا  ــنـــي، وأيـــضـ ــلـ ــلــــه يــــوضــــح بـــشـــكـــل عـ الــ
لــلــوســطــاء، أنـــه يــريــد وقـــف الــحــرب في 
 في 

ّ
قــطــاع غـــزة قــبــل الــتــحــدّث عـــن حـــل

أن  العبرية  القناة  الــشــمــال«. وأضــافــت 
الفرنسي  لــلــرئــيــس  كــبــيــراً  »مــســتــشــاراً 
في  مــوجــود حالياً  مــاكــرون  إيمانويل 
 

ّ
ــيــــل، تـــحـــديـــداً لــلــبــحــث عــــن حـــل إســــرائــ

أن  وأكّــدت  القضية«.  لهذه  دبلوماسي 
»الـــوســـطـــاء الــفــرنــســيــن والأمــيــركــيــن 
ــه يـــجـــب تــنــفــيــذ وقـــف  ــأنــ ــقـــدون بــ ــتـ ــعـ يـ
إطـــاق نـــار، وبــعــد ذلــك يمكن الحديث 
ــكـــن،  ــيــــرة«. ولـ ــغــ عــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل الــــصــ
بحسب الدبلوماسيين الغربيين، يبدو 
أن »وقف إطلاق النار، وتسوية طويلة 
الأمد بين إسرائيل وحزب الله، هدفان 
 في هذه المرحلة، 

ّ
بعيدان جداً على الأقل

إلا أن الوسطاء يعتقدون بأن الشعور 
ــزة( قــد يكون  بتقليص الــحــرب )فـــي غـ

كافياً للتقدّم بشيء ما«.
فـــي صحيفة  يـــشـــاي،  بـــن  وكـــتـــب رون 
ــي  »يـــــديـــــعـــــوت أحـــــــــرونـــــــــوت«، أنــــــــه »فــ
عاموس  زار  عندما  سابقة،  مناسبات 
هــوكــشــتــن لــبــنــان، أبـــلـــغ مــضــيــفــيــه أن 
ــارض الــهــجــوم  ــعـ الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تـ
أن  ذلـــك  مــن  الإســرائــيــلــي، فاستنتجوا 
إسرائيل أسقطت خيار التحرّك بسبب 
خـــوف الــبــيــت الأبــيــض مــن أن تــتــحــوّل 
المــرّة  إلــى حملة إقليمية. هــذه  الــحــرب 
ــبــــدو، بـــعـــد طـــلـــب غـــالانـــت  ــا يــ وعـــلـــى مــ
ــتـــن صـــــورة  الــــصــــريــــح، رســــــم هـــوكـــشـ
مختلفة للبنانيين، مفادها أن إسرائيل 
الإسرائيلي  الجيش  تتردّد في جرّ  لن 
ــدودة بــــريــــة وجـــويـــة  ــ ــحــ ــ إلــــــى حــــــرب مــ
ــعــــارضــــة الـــــولايـــــات  ــم مــ ــ ــ وبــــحــــريــــة رغـ
المتحدة«. وبحسب بن يشاي، »أوضح 
ذلك سيحدث  أن  للبنانيين  هوكشتين 
إذا استمرّ )السيد( حسن نصرالله في 
المطالبة بوقف الحرب في غزة كشرط 
الكاتب،  مــحــادثــات«. وبحسب  لإجـــراء 
تهديداً  لــيــس  »هـــذا  أن  الــتــقــديــر  يمكن 
فارغاً«، إذ إن »قائد المنطقة الشمالية، 
أوري غوردين، تابع عن كثب، بالأمس 
)الإثــــنــــن(، مـــنـــاورة تــحــضــيــريــة لــلــواء 
لبنان،  في جنوب  للمناورة  احتياطي 
ع 

ّ
بل ومنحها دعاية بارزة«. ومن المتوق

جرى اليوم تدريبات عسكرية في 
ُ
أن ت

مستوطنة كريات شمونة على الحدود 
مع لبنان.

)الأخبار(

استعراض قوة إسرائيلي جنوباً

باريس وواشنطن لم تيأسا بعد من »الوساطة«

تقرير

زينب حمود

لا يزال الموقع الإلكتروني لمطار رفيق الحريري الدولي خارج الخدمة offline، منذ 
الجاري. وعليه،  الثاني  تعرّض شاشات الوصول والمغادرة للقرصنة في 7 كانون 
المسافر يحصل على  أنّ  ومــع  إلكترونياً.  الــرحــات  ـــاع على مواعيد 

ّ
الاط يمكن  لا 

مواعيد الــوصــول والمــغــادرة عند شــراء التذكرة، لكن في حــالات الــطــوارئ التي من 
لاع على جدول مواعيد الوصول 

ّ
شأنها »لخبطة« المواعيد، لم يعد في الإمكان الاط

ب حركة الطائرات عن بعد، واستطلاع المعلومات حول تأخير الرحلات 
ّ
والمغادرة لتعق

أو إلغائها.
ــوراء، إلـــى مــا قــبــل اكــتــشــاف الشبكة  ــ ــ مــطــار بــيــروت الـــدولـــي إذاً عـــاد عــقــوداً إلـــى ال
ب 

ّ
يتطل ومــغــادرتــهــا  الــطــائــرات  وصـــول  مــواعــيــد  حــول  استفسار  وأيّ  العنكبوتية، 

في  الشاشات  إلــى  للنظر  المطار شخصياً  زيــارة  أو  المطار  باستعلامات  الاتــصــال 
صالة الانتظار.

المطار عن  استمرار خــروج موقع  عــزا  الحسن،  فــادي  المــدنــي،  للطيران  العام  المدير 
الخدمة الى التحقيقات التي لا تزال تجرى لكشف هويّة مرتكبي الهجوم السيبراني، 
التحقيقات  انــتــهــاء  فـــور  لــلــمــطــار  الإلــكــتــرونــي  المــوقــع  »أنــنــا سنعيد تفعيل  مــؤكــداً 
وصدور التقرير الأوّلي الذي تشارك فيه المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي )شعبة 
العام،  للأمن  العامة  والمديرية  اللبناني،  الجيش  في  المخابرات  ومديرية  المعلومات(، 

والمديرية العامة لأمن الدولة«.
وقــد مضت عشرة أيــام على قرصنة شــاشــات المــطــار وبــثّ رســائــل ضــد المقاومة، 
نتائج  ر صــدور 

ُّ
وتأخ اللغز«.  »فكّ  لـ الأمنية موعد  الأجهزة  أن يصدر عن  من دون 

التحقيقات، وفق الحسن، »أمر طبيعي لأنّ اختراقاً كهذا لا يحصل كل يوم، علماً أن 
هناك رابطاً بين الموقع الإلكتروني وشاشات الوصول والمغادرة في المطار، ما يعني 

أن الاختراق قد يكون حصل من الداخل أو من الخارج«.

مطار بيروت إلى ما قبل الإنترنت!

تقرير

تقرير

ط باريس ودبلوماسية برلين 
ّ
بيروت بين تخب

قانون جديد للإعلام الجديد: القديم على قِدمه

هيام القصيفي

فرنسي  وزيــر خارجية  تعيين  ينل  لم 
الــســيــاســي المفترض  جــديــد الاهــتــمــام 
ــا، رغــــــم أن حــــلــــول ســتــيــفــان  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ لـ
ــرة كــاتــريــن   الــــوزيــ

ّ
ســيــجــورنــيــه مـــحـــل

ــيـــر أســـئـــلـــة  ــثـ يـ يـــنـــبـــغـــي أن  ــا،  ــ ــــونـ ــــولـ كـ
الــــذي ستعتمده  المــســار  لــبــنــانــيــة عــن 
الخارجية، بعد  فرنسا في سياستها 

سلسلة عثرات متتالية.
ورغــــــم الانــــتــــقــــادات الـــفـــرنـــســـيـــة الــتــي 
طـــاولـــت الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، ومــنــهــا 
الــخــارجــيــة فــي ظل  حقيقة دور وزيـــر 
إيمانويل  الــفــرنــســي  الــرئــيــس  إمــســاك 
مـــاكـــرون بــالــســيــاســة الــخــارجــيــة منذ 
ــيــه مــنــصــبــه، لا بـــد مـــن الأخــــذ في 

ّ
تــول

الاعتبار أن بيروت دفعت ثمن تخبّط 
الفرنسية أكثر من مرة.  الدبلوماسية 
لبنان  عاش  الفرنسية،  المبادرة  فمنذ 
ــيـــن،  ــاسـ ــلـــومـ ــاع خـــطـــن دبـ ــ ــقـ ــ عـــلـــى إيـ
له فــريــق الإلــيــزيــه ومــاكــرون 

ّ
واحـــد مث

ــــلــــتــــه دوائـــــــــر 
ّ
شــــخــــصــــيــــا، وآخـــــــــــر مــــث

 عــن الــهــامــش الــذي 
ً
الــخــارجــيــة، فــضــا

كـــان يــتــصــرف ضــمــنــه فــريــق الــســفــارة 
ــيــــروت. وعـــلـــى مـــدى  الــفــرنــســيــة فـــي بــ
ل ملف 

ّ
السنوات التي تلت المبادرة، تنق

فريق، وكان  أكثر من  يــدي  لبنان بين 
لكل شخصية أسلوبها وطريقتها في 
العمل، ورؤيتها للقوى السياسية في 
لبنان ولكيفية التعاطي مع العواصم 
وسط  الخماسية،  اللجنة  في  المعنية 
الخارجية  موظفي  بــن  آراء  تــضــارب 
الــكــبــار وشــخــصــيــات مـــن فــريــق عمل 
مـــاكـــرون. وفـــي الأشــهــر الأخــيــرة التي 
تلت دخــول جــان إيــف لــودريــان، الذي 
ولايــــة  فــــي  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  تــــولــــى 
ــلـــى خــــط لــبــنــان  مـــــاكـــــرون الأولــــــــــى، عـ
مــوفــداً رئــاســيــا شخصياً، وعــلــى خط 
رئيساً  تعيينه  بعد  خارجي سعودي 
الــعــا،  فــي  الفرنسية  التنمية  لــوكــالــة 
ــاء الـــلـــجـــنـــة الـــخـــمـــاســـيـــة،  ــ ــــضـ ومــــــع أعـ
الملف  إدارة  فــي  عــدة  تــبــدّلات  حصلت 
أفــريــقــيــا ومنطقة  الــلــبــنــانــي ومــلــفــات 
الــشــرق الأوســــط، مــن بينها الإطــاحــة 

بمدير الاستخبارات الخارجية برنار 
إيـــمـــيـــيـــه الــــــذي يـــعـــرفـــه لـــبـــنـــان جـــيـــداً، 
التي  بيروت  أيــام من عودته من  بعد 
 
ً
ــيــــب، حـــامـــا ــل أبــ ــراً مــــن تــ ــ وصـــلـــهـــا سـ

بالحدود  تتعلق  ورســائــل  مقترحات 
الجنوبية والقرار 1701.

 ذلــــك يــجــعــل مـــن الــصــعــب تــجــاوز 
ّ

ــل كــ
آفــــاق المــرحــلــة المــقــبــلــة. فــمــع الــحــكــومــة 
ــتــــزامــــن تــشــكــيــلــهــا  ــتــــي يــ ــدة الــ ــديــ ــجــ الــ
ــة ســــبــــاقــــا دولــــيــــا  ــقـ ــطـ ــنـ مـــــع دخــــــــول المـ
ــزلاق نــحــو الـــحـــرب، تشكل  ــ لــوقــف الانـ
التحرك  فــي  الــزاويــة  حجر  الخارجية 
بــاريــس مــن خلاله تثبيت  الــذي تريد 
ما  أما في  المنطقة.  دبلوماسيتها في 
يخصّ لبنان، فهو انتظار ما ستفرزه 
الاستعداد  مــع  السياسة،  هــذه  معالم 
ــادة  لانــعــقــاد الــلــجــنــة الــخــمــاســيــة، وإعـ
تـــحـــريـــك بــــاهــــت لمـــلـــف الــــرئــــاســــة رغـــم 
والــتــهــديــدات  المــنــاســب،  غير  التوقيت 
الإســرائــيــلــيــة بـــالـــحـــرب. وكـــذلـــك طــرح 
ــن مـــســـتـــوى  ــ ــ تــــــــســــــــاؤلات بــــديــــهــــيــــة عـ
ــلــــق بـــــن الـــخـــارجـــيـــة  ــمــــاهــــي المــــطــ ــتــ الــ
والإليزيه ولا سيما أن الوزير الجديد 
آتٍ من حلقة ماكرون الضيقة، ما يبرّر 
حــدة الانــتــقــادات الــداخــلــيــة حــول عدم 
ــم ســيــاســة خــارجــيــة  ــه عــلــى رســ قـــدرتـ

بعيدة عن فريق الإليزيه.
ــذه الانــــتــــظــــارات أهــمــيــة  ــ وتــكــتــســب هـ
فاعلة  أخــرى  دبلوماسية  تقدم  وسط 
التي  فألمانيا  غـــزة.  حــرب  انـــدلاع  منذ 
أوروبـــيـــا  الـــصـــف الأول  إلــــى  تـــقـــدّمـــت 
منذ حرب أوكرانيا، وتصدّرت المشهد 
الـــدولـــي مــع حـــرب غـــزة بــوقــوفــهــا إلــى 
جــانــب واشــنــطــن و»حـــق إســرائــيــل في 
لبنانياً  تحرّكت  نفسها«،  عن  الــدفــاع 
ــرة مــنــذ 7 تــشــريــن الأول.  أكـــثـــر مـــن مــ
وفــتــحــت زيــــارة وزيـــر الــدفــاع الألمــانــي 
بــوريــس بــيــســتــوريــوس لــبــيــروت، مع 
انـــدلاع الــحــرب، بــاب الإحــاطــة بوضع 
 .1701 القرار  وتفعيل  الدولية  القوات 
المنطقة  في  الألمانية  الحركة  فت 

ّ
وتكث

مــع تــجــدّد المـــبـــادرات، وآخـــرهـــا جولة 
في  بيربوك  أنالينا  الخارجية  وزيــرة 
المــنــطــقــة لــلــمــرة الـــرابـــعـــة خـــال أربــعــة 

أشــهــر، وهــــذه المــــرة تــزامــنــا مــع جــولــة 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي 
ــا مـــلـــف الــــحــــدود  ــهــ ــرحــ بـــلـــيـــنـــكـــن، وطــ

الجنوبية في بيروت.
أعـــطـــت ألمــانــيــا أهــمــيــة لــجــولــة وزيــــرة 
ــة إعـــــــــــــادة بـــعـــض  ــهــ ــجــ الـــــخـــــارجـــــيـــــة لــ
ــوازن« إلـــى الــخــطــاب الألمــانــي في  ــتـ »الـ
الــدفــاع عــن حــق المــدنــيــن فــي غــزة من 
دون تــخــفــيــف الــلــهــجــة ضـــد حــمــاس. 
ة على  وهي أرادت من بيروت الإضــاء
ملف الــحــدود مــع إســرائــيــل. ورغـــم أن 

البحرية في  الــقــوة  فــي  تــشــارك  المانيا 
تدخل  الأولــى  للمرة  فإنها  اليونيفل، 
بــجــديــة ووضــــوح عــلــى مــلــف الــحــدود 
ر وزيــر 

ّ
أن حــذ الــبــريــة، منذ  الجنوبية 

وصــولًا  اليونيفل،  سحب  من  دفاعها 
ــيــــة عــن  إلــــــى إعــــــــان وزيـــــــــرة الــــخــــارجــ
الــلــبــنــانــي بقيمة  لــلــجــيــش  مــســاعــدات 
الأمـــــن«  »لـــتـــوفـــيـــر  دولار  مـــلـــيـــون   15
فـــي الـــجـــنـــوب، وإشـــارتـــهـــا إلــــى حــزب 
الــلــه وضــــرورة انــســحــابــه مــن المنطقة 
وتــنــفــيــذ الـــقـــرار 1701. ورغـــم عــاقــات 
ســابــقــة ربــطــت الـــحـــزب بــألمــانــيــا الــتــي 
الوسيط في  مــرة دور  أكثر من  لعبت 
قضايا الأسرى وغيرها، إلا أن تحوّل 
ألمانيا في السنوات الأخيرة وحظرها 
الــلــه عــلــى أراضــيــهــا وتصنيفه  حـــزب 
منظمة إرهابية، كل ذلك لم يحل دون 
لــعــب دور فــي  إلــــى  بـــرلـــن  أن تــســعــى 
السابقة،  تجربتها  إلــى  نــظــراً  لــبــنــان، 

ــت نـــفـــســـه فــي  ــوقــ ــي الــ ومـــشـــاركـــتـــهـــا فــ
الاهتمام  حــق  يعطيها  مــا  اليونيفل، 
والـــتـــدخـــل، وتــقــاســمــهــا مـــع واشــنــطــن 
ــــي قـــضـــايـــا تــتــعــلــق  رؤيـــــــة واحــــــــــدة، فـ

بأوروبا والمنطقة.
ــا لـــم تـــقـــدّمـــه فــرنــســا  ــدّمـــت ألمـــانـــيـــا مـ قـ
الــســنــوات الأخــيــرة ولا سيما في  فــي 
مساحة  واشنطن  أعطى  بما  أوروبا، 
ثقة أوســع بها مــقــارنــة بــالــدور الــذي 
كـــانـــت تــلــعــبــه بـــاريـــس، ومـــنـــح بــرلــن 
لعب  في  الأمــام  إلــى  دفعة  المقابل  في 
أضيف  وإذا  المنطقة.  في  متقدّم  دور 
الــتــخــبــط الـــفـــرنـــســـي حـــتـــى فـــي حـــرب 
من  متناقضة  مواقف  واعتماده  غزة 
ــارة مــــاكــــرون لإســـرائـــيـــل ودعـــوتـــه  ــ زيــ
إلى تحالف دولــي ضد حماس، ومن 
ثــم عــقــد مــؤتــمــر إنــســانــي لــدعــم غــزة، 
ـــفـــهـــم نـــزعـــة واشـــنـــطـــن نـــحـــو بـــرلـــن. 

ُ
ت

ــذا الـــــــدور ســـيـــكـــون مــحــكــومــا  ــ  هـ
ّ
لـــكـــن

ــيــــة تــتــعــلــق بــمــوقــف  ــارات أولــ ــبـ ــتـ ــاعـ بـ
ره المـــســـتـــشـــار 

ّ
ــلــــه الــــــذي حــــــــذ حـــــزب الــ

ــران، من  ــ الألمـــانـــي أولاف شــولــتــز، وإيـ
الـــتـــدخـــل فـــي الــــصــــراع بـــن إســرائــيــل 
ألمانيا  بــقــدرة  ثقته  ومـــدى  وحــمــاس، 
أن  سيما  ولا  محايد،  دور  لعب  على 
ــقـــادات إلــيــهــا أكــثــر  ــتـ ــه انـ ــ الـــحـــزب وجّـ
مــن مــرة. إضــافــة إلــى أن حــزب الــلــه لا 
باريس  يراهن على علاقاته مع  يزال 
رغم أزمة الثقة الأخيرة بينهما. ففي 
الــنــهــايــة مــا حــصــل عــلــيــه الــحــزب من 
الــســنــوات الأخيرة  إدارة مــاكــرون فــي 
ــــس  ــاريـ ــ بـــــــه، وبـ الــــتــــفــــريــــط  يــــمــــكــــن  لا 
ــل فـــي مــلــفــات مــحــلــيــة عـــدة من 

ّ
تــتــدخ

ــى الـــرئـــاســـة والاقـــتـــصـــاد  الـــجـــنـــوب إلــ
والأمــــــن. فـــي حـــن أن الـــــدور الألمـــانـــي 
بـــتـــرتـــيـــبـــات  الآن  ــــى  ــتـ ــ حـ ــــور  ــــحـــــصـ مـ
فكيف  بإسرائيل.  صلة  لها  جنوبية 
ــم بــهــذا الـــدور، 

ّ
يــمــكــن لــلــحــزب أن يــســل

الـــذي يــحــظــى بــغــطــاء أمــيــركــي، حتى 
فـــي ظـــل مـــفـــاوضـــات إقــلــيــمــيــة، لــلــعــب 
المـــلـــف  أهـــمـــيـــة  رغــــــم  الــــوســــيــــط،  دور 
ــــدودي الـــــذي يــمــثــل  ــحـ ــ الـــعـــســـكـــري والـ
اليوم  الوحيد  العنوان  إليه  بالنسبة 

الداخلية؟ أجندته  في 

الدور الألماني محكوم 

باعتبارات عدة، في 

مها موقف
ّ

مقد

حزب الله من برلين

رفض إلغاء امتيازات 

المؤسسات

الإعلامية وعقوبة 

الحبس للصحافيين ــدّم بــهــا الــنــائــب  ــقـ ــات أخـــــرى تـ ــراحـ ــتـ اقـ
السابق روبير غانم، المجلس الوطني 
الصحافة  نقابتا  والمــســمــوع،  للمرئي 
والمـــحـــرّريـــن، جــهــاز الــرقــابــة فــي الأمــن 

العام ووزارة العدل.
أهملت  الماضية،  السبع  السنوات  فــي 
اقتراح  مناقشة  والــعــدل  الإدارة  لجنة 
الــقــانــون، رغـــم أن لــجــنــة فــرعــيــة كانت 
أنجزت  والــعــدل«  »الإدارة  قــد شكلتها 
 
ّ
دراسة الإقتراح ورفعت تقريرها. إلا أن
ما أثار الريبة أخيراً هو إقرار »الإدارة 
والــعــدل«، فــي جلسة واحـــدة، 32 مــادة 
ــــف مــنــهــا 

ّ
ــأل ــتــ يــ نـــحـــو 100  ــن أصــــــل  ــ مـ

ــتــــراح الـــقـــانـــون. وتـــؤكـــد مــعــلــومــات  اقــ
»الأخــبــار« أن أيــا مــن المـــواد المــقــرّة »لم 
المقترحة  الأخـــيـــرة  الــتــعــديــات  تلحظ 
من وزير الإعلام زياد مكاري والخبراء 
بطرق  قة 

ّ
المتعل والدوليين  اللبنانيين 

محاكمة الصحافيين والعقوبات التي 
ككل«،  المهنة  وتنظيم  عليهم  ــفــرض 

ُ
ت

إضـــافـــة إلــــى تــأكــيــد عــــدد مـــن الـــنـــواب 
الأعـــضـــاء فـــي الــلــجــنــة أن »الــتــصــويــت 
المــواد يحصل بسرعةٍ فائقة، من  على 
دون أن يــكــون لــدى الــنــواب إلمـــام كــافٍ 
ــدوان  بــمــعــنــى المــــــواد الـــتـــي يــتــلــوهــا عــ
 عـــــدوان لم 

ّ
عــلــى مــســامــعــهــم«. كــمــا أن

مــخــتــصــة  جـــهـــة  أي  أو  مــــكــــاري  يـــــــدعُ 
ــــي إلـــــى الــجــلــســة،  ــــامـ ــي الـــعـــمـــل الإعـ فــ

»الأمــــر المــخــالــف  مـــا وصــفــه مــخــيــبــر بـــــ
ــيـــة، ولا يـــمـــت إلـــى  ــانـ ــبـــرلمـ ــول الـ لــــأصــ
ــة«. بــعــدهــا  ــلــ ــصِــ ــ الـــتـــشـــريـــع الـــســـلـــيـــم بِ
استجاب عدوان لطلب مكاري حضوه 
وأصـــحـــاب الـــشـــأن جــلــســات المــنــاقــشــة، 
ــــت أولــــــــى تـــلـــك الـــجـــلـــســـات يـــوم  ــانـ ــ وكـ
مكاري  اقــتــراح  حيث  الفائت.  الثلاثاء 
مــجــمــوعــة مــاحــظــات وتــعــديــات بــأن 
بالإعلام  ق 

ّ
تتعل مــواد  القانون  يشمل 

الجديد  وبــالإعــام  الــرســمــي،  الوطني 
ــج، طـــالـــبـــا مــن  ــ ــ ــدمَ ــ ــ ــتـــرونـــي ومُ ــكـ ــن إلـ مــ
رئــيــس اللجنة الــنــائــب جـــورج عـــدوان 
أخذها في الحسبان. وبعد المناقشات 
جــديــد  مــــن  ــــدل«  ــعـ ــ والـ »الإدارة  ــررت  ــ قــ
تــشــكــيــل لــجــنــة فــرعــيــة جـــديـــدة لـــدرس 
الصيغة الحالية لاقتراح القانون على 
الى  تقريرها  وتــرفــع  عملها  تنهي  أن 

لجنة الإدارة والعدل خلال شهرين.

الأساسية  النسخة  تضمّنته  مــا  أبــرز 
ــائـــل  ــريـــر وسـ لاقـــــتـــــراح الــــقــــانــــون، تـــحـ
ــــســــبــــق، 

ُ
الإعــــــــــــام مــــــن الــــتــــرخــــيــــص الم

ــم والــــخــــبــــر  ــ ــلـ ــ ــعـ ــ واعــــــتــــــمــــــاد نــــــظــــــام الـ
لإنـــشـــاء المـــؤســـســـات الإعـــامـــيـــة، بـــدءاً 
ــــات مـــــــــــــروراً بــــــــالإذاعــــــــات  ــــوعـ ــبـ ــ ــــطـ ــالمـ ــ بـ
والـــتـــلـــفـــزيـــونـــات، نـــظـــراً إلـــــى ارتـــبـــاط 
الـــحـــريـــات الإعـــامـــيـــة بــحــق دســتــوري 
و»هــو  الــاحــقــة،  للرقابة  فقط  يخضع 

بيانات متلاحقة، أعلن الإعلام الحربي 
ــيــــة اســـتـــهـــداف  ــقــــاومــــة الإســــامــ فــــي المــ
تجمّع ‏لجنود العدو شرقي مستوطنة 
إفن مناحم، وموقع ‏السماقة في مزارع 
شبعا اللبنانية المحتلة، والمستعمرات 
ــي مـــنـــطـــقـــة الـــنـــبـــي يــــوشــــع ‏المــحــتــلــة  ــ فـ
ــمّـــعـــن  ــة، وتـــجـ ــ ــيــ ــ ــاروخــ ــ بـــصـــلـــيـــات صــ
‏لجنود العدو في محيط موقعَي راميا 
وبــيّــاض بليدا ومــوقــع حــدب البستان 

بصواريخ »بركان«.
أطراف  الإسرائيلية  المدفعية  وقصفت 

ــلــــدات حـــــولا ومـــيـــس الـــجـــبـــل وعــيــتــا  بــ
الــشــعــب ويـــاريـــن والــبــســتــان والــجــبّــن 
وشـــيـــحـــن ومــــروحــــن ورامــــيــــا وبــيــت 
لــيــف. وتــعــرّضــت بــلــدتــا مــيــس الجبل 
ــف 

ّ
وكـــفـــركـــا لــقــصــف فـــوســـفـــوري مــكــث

ــة. واســــتــــهــــدفــــت  ــ ــيـ ــ ــــوئـ ــــف ضـ ــذائــ ــ ــع قــ ــ مــ
دبـــابـــة »مــيــركــافــا« مــعــاديــة مـــنـــزلًا في 
ــة. وانــفــجــر  بــلــدة الــعــبــاســيــة الـــحـــدوديـ
ــان اعـــتـــراضـــيّـــان أطــلــقــتــهــمــا  ــ ــاروخـ ــ صـ
ــلــــيــــة فــي  الـــقـــبـــة الــــحــــديــــديــــة الإســــرائــــيــ
أجـــواء الــقــطــاع الأوســــط، قبل أن يزعم 

أطلقتها  مُسيّرة  العدو لاحقاً إسقاطه 
المــقــاومــة بــاتــجــاه مــســتــوطــنــة زرعــيــت. 
ــذ 

ّ
ــه »نــف ــعـــدو أنــ وفــيــمــا أعـــلـــن جــيــش الـ

اللبنانية«،  الأراضـــي  فــي  بــريــة  عملية 
نفت  الشعب،  عيتا  بلدة  في  وتحديداً 

المقاومة ادّعاءات العدوّ.
وفــيــمــا تــتــصــاعــد، كــمّــا ونـــوعـــا، وتــيــرة 
ــتـــداءات  عــمــلــيــات المــقــاومــة وبــالمــثــل اعـ
الدبلوماسية  الكواليس  العدو، تشهد 
التصعيد  ــب 

ّ
لــتــجــن ــفــة 

ّ
مــكــث مـــشـــاورات 

ومــــــحــــــاولــــــة الــــــــوصــــــــول إلـــــــــى صـــيـــغـــة 

ــهــــدوء إلــــى الــجــبــهــة  مــنــاســبــة تــعــيــد الــ
الجنوبية. ونقلت قناة »كان« العبرية 
عـــن دبــلــومــاســيّــن غــربــيــن اعــتــقــادهــم 
أن »تــقــلــيــص الـــقـــتـــال فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
والــــحــــديــــث عــــن نـــقـــل )إعــــــــــادة( ســكــان 
إلــى  الــقــطــاع  جــنــوب  مـــن  فلسطينيين 
شـــمـــالـــه، وخــــطــــوات مــعــيــنــة، مـــن شــأن 
ذلــــك إيـــجـــاد مــنــاخ جـــيّـــد، ربّـــمـــا يـــؤدي 
إلــــى إمــكــانــيــة الــحــديــث مـــع حــــزب الــلــه 
حــــول حـــل دبــلــومــاســي فـــي الـــشـــمـــال«. 
وأوضـــحـــت الــقــنــاة أن »الـــوســـطـــاء من 

بعد سنوات من الإهمال، تستعجل

 لجنة الإدارة والعدل مناقشة وإقرار

مواد قانون جديد للإعلام، إذا ما 

 ما فيه من ثغرات 
ّ

سلك طريقه بكل

هات، إلى الهيئة العامة للمجلس 
ّ

وتشو

س ترهيب 
ّ

ومنها إلى التطبيق، سيكر

الصحافيين، ويضمن استمرار احتكار 

المؤسسات الإعلامية بيد أصحاب المال 

 عن القصور في محاكاة 
ً

والنفوذ، فضلا

أشكال الإعلام الجديد

الإعلام العبري: هوكشتين

أبلغ اللبنانيين أن إسرائيل

د في المبادرة بحرب 
ّ

لن تترد

محدودة برية وجوية وبحرية

رغم معارضة واشنطن
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إعلان 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

بـــمُـــوجـــب مـــحـــضـــر الــجــمــعــيــة الـــعـــاديـــة 
ـــنـــعـــقـــدة بـــصـــورة اســتــثــنــائــيــة تــاريــخ 

ُ
الم

2023/12/18 تقرر بتاريخ 2023/12/29 
 شـــركـــة دلـــفـــي غـــــروب )أوف شـــور( 

ّ
حــــل

مُديرها  إدارتــهــا  رئيس مجلس  ش.م.ل. 
فريديريكوس جوهانس شروير وشطب 
قــيــدهــا مــن الــســجــل الــتــجــاري حــيــث هي 
ورقــم   /1801547/ الــرقــم  تحت  مُسجلة 
تسجيلها في وزارة المالية /1324464/. 
اعتراضه  تقديم  ذي مصلحة  كــل  فعلى 
أيــام من  ومُلاحظاته خــال مُهلة عشرة 

تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري 
بالتكليف مارلين دميان 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

ــنــفــذ عــلــيــهــم: فــاديــا وإيــلــيــا 
ُ
يُــبــلــغ إلـــى الم

وفادي بوجودة وجون نعمة المجهولين 
محل الإقامة

علمكم 
ُ
ت 409/أ.م.م.  المـــادة  بأحكام   

ً
عملا

ــيــــروت بـــــأن لـــديـــهـــا فــي  دائـــــــرة تــنــفــيــذ بــ
عاملة التنفيذية رقم 2023/480 إنذاراً 

ُ
الم

تنفيذياً مُوجهاً إليكم من غسان وماكي 
عبدو بو جودة وفيليب نعمة ناتجاً عن 
طلب تنفيذ وصية المرحومة جان دارك 
حررة لدى الكاتب العدل في 

ُ
بوجودة الم

البيري عدد  بــيــروت الأســتــاذة أوجيني 
2017/10720 تاريخ 2017/12/14. 

الــدائــرة للحُضور  تــدعــوكــم هــذه  وعليه 
ــة وكـــيـــل  ــطــ ــواســ إلـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــا أو بــ
قـــانـــونـــي لاســــتــــام الإنـــــــــذار الــتــنــفــيــذي 
التبليغ  بـــأن  علماً  بــه  ــرفــقــة 

ُ
الم والأوراق 

يـــتـــم قـــانـــونـــا بـــانـــقـــضـــاء مُـــهـــلـــة عــشــريــن 
ــذا الإعــــــــان وعــلــى  ــ ــر هــ ــلـــى نـــشـ ــا عـ يــــومــ
تعليق نسخة عنه وعــن الإنــذار المذكور 
على لوحة الإعــانــات لــدى دائــرة تنفيذ 
هلة 

ُ
بيروت ويُصار بعد انقضاء هذه الم

عشرة  البالغة  التنفيذي  الإنــذار  ومُهلة 
صولًا 

ُ
أيام إلى مُتابعة التنفيذ بحقكم أ

حتى الدرجة الأخيرة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
سعد مشموشي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طلب جــال محمد بــديــع الــنــاطــور سند 
ــــدل عــــن ضـــائـــع بـــاســـم /جــــال  تــمــلــيــك بـ

ــاطـــور لــلــقــســم 14 من  ــنـ مــحــمــد بـــديـــع الـ
بــيــروت  مـــن مــنــطــقــة راس  الــعــقــار 1351 

العقارية. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

تبليغ
ــادر عـــن مــحــكــمــة الــنــبــطــيــة المــدنــيــة /  صــ

عقاري
يــدعــو قــلــم هـــذه المحكمة المــدعــى عليهم 
حــــســــن مــــحــــمــــد نــــصــــرالــــلــــه الـــصـــعـــبـــي 
وراحـــيـــل وحــنــان فـــؤاد الــحــلــو ويــوســف 
حــنــا عـــون، آخـــر مــقــام مــعــروف لــهــم ديــر 
ــرانــــي، والمـــجـــهـــولـــي مــحــل الإقـــامـــة  الــــزهــ
الــحــضــور إلــيــه لاســتــام أوراق الــدعــوى 
ومرفقاتها رقم مدوّر 2023/375 المقامة 
عليكم من بهيجة ألبير الشامي بوكالة 
المــحــامــي عــلــي جــابــر، بــمــادة حــق مــرور 
وعــلــيــكــم اتــخــاذ مــحــل إقــامــة لــكــم ضمن 
نــطــاق المــحــكــمــة مـــا لـــم تــكــونــوا ممثلين 
مقاماً مختاراً  يُعد مكتبه  بمحامٍ حيث 
لــكــم وإلا جـــاز إبــاغــكــم الأوراق ومــوعــد 
الجلسة بواسطة رئيس القلم والتعليق 

ــة الإعــــــانــــــات ضـــمـــن المــهــلــة  عـــلـــى لــــوحــ
القانونيّة من تاريخ النشر.

عن رئيس القلم
شريف نورالدين

فقرة حُكمية 
ـــرفـــة الابـــتـــدائـــيـــة في 

ُ
تـــدعـــو مــحــكــمــة الـــغ

النبطية 
ف أحمد مزهر 

ّ
كل

ُ
برئاسة القاضي الم

إبراهيم طفيلي  ستدعى ضــده: خليل 
ُ
الم

إبراهيم  حسن  العيني  الحق  وصــاحــب 
طفيلي سنداً للمادة من القانون 82/16 
بتاريخ  الصادر  الحُكم  لاستلام صــورة 
9/ش/2023  قــــرار  بــرقــم   2023/11/28
311/ش/2022  أســاس  رقم  بالاستدعاء 
ــدعـــي: حـــســـن أحــمــد  ــتـ ـــسـ

ُ
ــدم مــــن الم ــ ــقـ ــ ـ

ُ
والم

ــحــامــي رفــيــق حــمــدان 
ُ
زيــتــون بــوكــالــة الم

 /1290/ ــار  ــقـ ــعـ الـ بـــاعـــتـــبـــار  والــــقــــاضــــي 
مــنــطــقــة الــنــبــطــيــة الـــفـــوقـــا / غـــيـــر قــابــل 
للقسمة عيناً بين الشركاء بإزالة الشيوع 
الــفــوقــا  الــنــبــطــيــة   /1290/ الـــعـــقـــار  فــــي 
العلني  بــالمــزاد  للبيع  عــن طريق طرحه 
ــخــتــصــة وعــلــى 

ُ
أمـــــام دائــــــرة الــتــنــفــيــذ الم

ــزايــــدة الأولـــى  ــ
ُ
أن يُــعــتــمــد لــلــطــرح فـــي الم

ــالــــي/ مـــلـــيـــاريـــن ومــئــتــن  ــمــ المـــبـــلـــغ الإجــ

وثــمــانــيــة وأربـــعـــن مــلــيــون وثــمــانــمــايــة 
ألف /ليرة لبنانية وتوزيع ناتج الثمن 
منهما  كــل  ملكية  بنسبة  الــشــركــاء  بــن 
بحسب قيود الصحيفة العينية العائد 

للعقار موضوع استدعاء الشيوع. 
كل  والنفقات  الرسوم  الفرقاء  - تضمين 

بحسب حصته.
مُهلة الاستئناف 30 يوماً
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

◄ إعلانات رسمية  ►

الأربعاء  17  كانون الثاني  2024  العدد  5109الأربعاء  17  كانون الثاني  2024  العدد  5109

لبنانلبنان

ــة  ــئ ــي ــه ــاء ال ــ ــضـ ــ ــب أعـ ــ ــان ــ ج
ــة لـــنـــادي الــنــجــمــة،  ــعــمــومــي  ال
تسديد  ــكــم  حــرت مـــن  ــى  ــرج ي
المتوجبة عليكم   السنوية  الاشتراكات 
التي حددت  الرياضي  النجمة  لنادي 
قيمتها  1,000$ )ألف دولار اميركي 
سنويا( بناء على قرار الهيئة الإدارية  
المهلة  ضمن   2023\03\23 بتاريخ  
تاريخ  من  )شهرين  قانونا  المحددة 

النشر في بعض الصحف اللبنانية ( .

قضية

راجانا حمية

سأل 
ُ
 النار، لم ت

ّ
أربعة أشهرٍ على خط

فــيــهــا المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة عن 
الصعبة  الــظــروف  فــي ظــل  حاجاتها 
ــي الـــــيـــــوم، كــمــا  ــهـ ــا. فـ ــهــ ــرّ بــ ــمــ ــتــــي تــ الــ
الجبهة، فــي حــالــة حـــرب. لا »إنــتــاج« 
بــالــواجــبــات الطبية  لــلــقــيــام  يــســعــف 
كما في السابق، مع انخفاض نسبة 
ــي مــعــظــمــهــا إلـــى  ــال الأســـــــــرّة فــ ــغــ إشــ
قــرب بعضها  الدنيا بسبب  الــحــدود 
 
ً
ــاك، ومــنــهــا مــثــا ــبـ ــتـ ــن الاشـ ــاكـ ــن أمـ مـ

مستشفى ميس الجبل الذي يقع على 
الحدود  مــن  تقريباً  مترٍ   500 مسافة 
مـــع فــلــســطــن المــحــتــلــة. وفـــي المــقــابــل، 
ـــالًا«، يــقــول مدير 

ّ
الــدفــع لا يـــزال »شـــغ

المستشفى الدكتور حسين ياسين، إذ 
ثمة أكلاف تشغيلية لا مناص منها، 
تــأمــن رواتـــب الموظفين ومــادة  منها 
ــف عليها مصير 

ّ
يــتــوق الــتــي  الــوقــود 

المــســتــشــفــى الـــيـــوم، فـــإمـــا الاســتــمــرار 
ــة. عــلــمــا أنــه  أو الـــتـــوقـــف عـــن الـــخـــدمـ
قرية   23 يــخــدم  مــركــزي،  »مستشفى 

يسكنها نحو 150 ألف نسمة«.
الحكومي  المستشفى  كــاد  وبــالــفــعــل، 
الخدمة  عــن  الخارجين  أول  يكون  أن 
اناته 

ّ
الطبية بعد نفاد المازوت من خز

ــائـــي، إمـــا  ــكـــهـــربـ ــار الـ ــيـ ــتـ وانــــقــــطــــاع الـ
بــســبــب الــتــقــنــن أو بــســبــب الــقــصــف 

آمال خليل

مــع دخـــول الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على 
ــدأ بــعــض  ــ ــع، بـ ــ ــرابـ ــ ــنـــوب شـــهـــره الـ الـــجـ
أبــنــاء الــبــلــدات الــحــدوديــة السعي إلى 
تــعــزيــز صــمــودهــم فــي أمــاكــن الــنــزوح. 
في الوقت المستقطع إلى حين العودة، 
افــتــتــح أهـــالـــي الـــقـــرى مــمــن لا يــألــفــون 
البطالة والاعتماد على برامج الإغاثة، 
مــحــال وبــســطــات فـــي الــبــلــدات والمـــدن 
بعضهم  وارتضى  إليها،  نزحوا  التي 
 يومياً بعدما كــان رب 

ً
أن يكون عاملا

عمل.
ــنــــد مــــدخــــل صـــــــور الــــجــــنــــوبــــي، فــي  عــ
الــطــريــق المـــحـــاذي لمــوقــع آثــــار الــبــص، 
يفرش عباس رحمة صناديق الخضر 
والــفــواكــه. »الـــفـــان« الـــذي يملكه صــار 
ــه. فــــــي وســــط  ــتــ ــاعــ ــبــــضــ مــــســــتــــودعــــا لــ
عليها:  كتب  يافطة  ثــبّــت  الــصــنــاديــق، 
يني نزح 

ّ
»عيتا الشعب، أم العز«. الست

المستشفيات الحكومية في الجنوب

 النار بلا »دروع« للحماية... وبلا علم الوزارة!
ّ

على خط

 
ً

في وقت تنفق وزارة الصحة أموالا

على تشغيل غرفة طوارئ صحية 

وتدريب العاملين والمستشفيات 

على مواجهة حربٍ لم تقع، تواجه 

المستشفيات عند الخطوط الأمامية 

خطر الإقفال لعجزها عن تأمين 

أبسط احتياجاتها، فيما تكتفي الوزارة 

بجولات وزيارات تنتهي غالباً بإطلاق 

وعود... ومنها الجولة التي يقوم بها 

الوزير فراس أبيض، اليوم، على القطاع 

الصحي في محافظتي الجنوب 

لاع على جهوزيته 
ّ

والنبطية للاط

والبحث في سبل دعمه

تقرير

نازحون تأقلموا مع إطالة أمد الحرب: هيا إلى العمل
من بلدته في الشهر الأول من العدوان، 
مع أبنائه وأسرهم واستقرّ في البرج 
الشمالي على غرار عشرات من عائلات 
عيتا. انتظر شهرين قبل أن يفقد الأمل 
فـــي نــهــايــة قــريــبــة لــلــحــرب. »خــلــصــوا 
ــال رحــــمــــة. لــــم يــعــتــد  ــ مــــصــــريــــاتــــي«، قــ
الرجل أن يستدين أو يطلب مساعدة، 
الـــذي يملك فــي بــلــدتــه متجرين  وهـــو 
للمواد الغذائية، ألحق القصف أضراراً 
كان  الأولـــن،  الشهرين  فــي  بأحدهما. 
يتحيّ مراسم تشييع الشهداء، فيعود 
ويحمل  أمــاكــه  د 

ّ
ويتفق العائدين  مــع 

مـــا تــيــســر مـــن تــمــويــن مـــن مــحــلــه. قبل 
 انــتــظــار الــعــودة 

ّ
نــحــو شــهــر، أيــقــن أن

قد يطول، فقرر البحث عن مــورد رزق 
بديل، واختار بيع الخضر على بسطة 
لأن »لا قدرة لي على استئجار محل أو 

شراء بضاعة لدكان سمانة«.
النازحين  من  كثيرين  إن  يقول رحمة 
ــــوارد رزق  مـــن أبـــنـــاء بــلــدتــه أســـســـوا لمـ

ــال لــم  ــ ــ ــا فـــــي حـ ــنـ ــتـ ــيـ ــبـ ــالـ »غـ ـــ ــة، فـ ــلــ ــديــ بــ
الــتــي لحقت  النكبة  نــأكــل«.  نــعــمــل، لا 
بــمــزارعــي الــتــبــغ والــقــمــح والـــغـــار في 
البلدة كانت الأكبر. أما أصحاب المهن 
الأخرى، فقد حاولوا استثمارها ولو 
»ديليفري«. أحدهم كان يملك »كاراج« 
ــم هــاتــفــه  ــ تــصــلــيــح ســــيــــارات عـــمّـــم رقـ
»مــيــكــانــيــكــي ديــلــيــفــري«.  فـــي صـــور كـــ
 
ً
ــان يــمــلــك مــحــا ــ ــر كـ ــ ــلـــه، فـــعـــل آخـ ومـــثـ
لــصــيــانــة الإطـــــارات فــي عيتا وتــحــول 
إلـــى »بــنــشــرجــي ديــلــيــفــري« فــي طــورا 
ــا. صــاحــبــة صـــالـــون لتزيين  وجــــوارهــ
منزلها  فــي  زبائنها  تستقبل  الشعر 
فعل  ومثلها،  العباسية.  فــي  الجديد 
صـــاحـــب مــحــل لــلــفــروج الـــنـــيء، صــار 
ــاج فـــي مــنــزلــه الــبــديــل  ــر الــــدجــ

ّ
يــحــض

ويوصله إلى زبائنه، ولحّام يعمل في 
ملحمة في صور بعدما هجر ملحمته 

في بلدته.
ــازح مـــن بــنــت جبيل  ــنــ عــلــي جــمــعــة الــ

حــديــثــا بــعــد الـــغـــارات الــتــي استهدفت 
منازل في وسط المدينة، نقل جزءاً من 
الــخــاص به  المــلــبــوســات  بضاعة محل 
فــي ســـوق بــنــت جــبــيــل إلـــى مــحــل آخــر 
تملكه العائلة في أطراف مدينة صور. 
في  وخبراء  التهجير  على  »معتادون 
التأقلم مــع الأزمـــات« قــال جمعة. عند 
هُــجّــر  بــنــت جبيل عـــام 1978،  احــتــال 
والده محمد جمعة إلى صور. عمل في 
وسط  في  متجراً  ك 

ّ
وتمل الألبسة  بيع 

الـــســـوق الـــتـــجـــاري. بــعــد تــحــريــر عــام 
وافتتح  صــور  محل  على  أبقى   ،2000
فـــرعـــا آخــــر فـــي بــنــت جــبــيــل. و»هـــنـــاك 
مئات العائلات، وزعت مصالحها بعد 
التحرير بين مسقط رأسها في البلدات 
ــاكـــن الــتــي هُـــجّـــروا  المـــحـــررة وبـــن الأمـ
استفادوا منه  ما  إليها« سابقاً، وهو 
في الحرب الأخيرة. إذ قصد كثر منهم 
ــلـــدات الـــتـــي احــتــضــنــتــهــم فـــي مــدة  ــبـ الـ

الاحتلال.

ــيـــة وضــــواحــــيــــهــــا كــــمــــا صــــور  ــبـــطـ ــنـ الـ
سيما  ولا  للنازحين،  أسواقها  فتحت 
دفع  يتحملون  ممن  منهم  المــقــتــدريــن 
بـــــدلات إيـــجـــار تــصــل إلــــى 1500 ألــف 
من  كبير  عـــدد  شــهــريــا.  للمحل  دولار 
ــدوا ضــالــتــهــم في  ــ ــالـــي كــفــركــا وجــ أهـ
المحيطة  والــبــلــدات  النبطية  ضــواحــي 
افتتح محل حلاقة وآخر  بها. أحدهم 
افتتح »كاراج« لتصليح السيارات. أما 
زينب عواضة، فقد نقلت »الصاج« وما 
أكــيــاس طحين و»مراطبين«  مــن  تبقى 
الــزيــتــون وجــــرار الــزيــت إلـــى النبطية 
»قاومت  منزلها.  فــي  لتبيعها  الفوقا 
ــم مــا  ــ ــوال ثـــاثـــة أشـــهـــر رغـ ــ الــــنــــزوح طــ
البلدة مــن عـــدوان يومي،  لــه  تعرضت 
حــتــى اضـــطـــررتُ لــلــمــغــادرة قــبــل نحو 
من  للخطر  التعرض  لت 

ّ
فض أســبــوع. 

القصف والغارات على أن أشعر بالقلة 
بعيداً عن بيتي. ولــم أخــرج إلا ومعي 

الزيت والزيتون والطحين«.

أمس  مــن  أول  أدّى  الــذي  الصهيوني 
إلى انقطاع التيار عن المنطقة بشكلٍ 
كامل، لولا تأمين البلدية ثلاثة آلاف 
ـــالًا«. 

ّ
ــــازوت لإبــقــائــه »شـــغ ليتر مــن المـ

ــاســـن كــــم ســـتـــخـــدم هـــذه  ــعـــرف يـ لا يـ
 الــصــرف 

ّ
الــكــمــيــة، ولــكــنــه يـــعـــرف أن

ارة، لأننا بحاجة إلى 
ّ
سيكون »بالقط

المـــازوت كل 24 ساعة  1000 ليتر من 
في الأيــام العادية«، وهــذا اليوم بات 
ــى فـــي احــتــيــاطــي 

ّ
تـــرفـــا. فــيــمــا مـــا تــبــق

صندوق المستشفى يكفي لسدّ رواتب 
الموظفين والعاملين »هذا الشهر فقط. 
بعد ذلـــك، لا أدري مــا الــعــمــل«، داعياً 
وزارة الــصــحــة إلـــى تــأمــن مــســاعــدة 
اســتــمــرار  لــضــمــان  للموظفين  مــاديــة 

قيامهم بواجباتهم الطبية.
أول  مــــيــــس  ــفـــى  ــتـــشـ مـــسـ كــــــــان  وإذا 
المعلنين عن وصوله إلى حافة الأزمة، 
المستشفيات  بقية  أن  ذلــك  فــا يعني 

المواجهة أفضل   
ّ
الحكومية على خط

مرجعيون  مستشفيا  ومــنــهــا  ــالًا،  حــ
ــيـــح أن هـــذيـــن  وبــــنــــت جــــبــــيــــل. صـــحـ
الأخيرين لم يصلا إلى ما وصل إليه 
يقول  الطريق«،  على  »أننا   

ّ
إل الأول، 

تــوفــيــق فــــرج، مــديــر مــســتــشــفــى بنت 
ــــذي »يـــقـــف على  جــبــيــل الــحــكــومــي الـ

إجــر واحـــدة«. وكما الحال في معظم 
ــازوت  ــ ــحّ المــ ــ المــســتــشــفــيــات، يــعــيــق شـ
العمل، وقد يؤدي في حال استفحاله 
إلــــى الإقــــفــــال الــنــهــائــي. لـــذلـــك، تــأخــذ 
تسعى  قــصــوى  أهمية  القضية  هــذه 
ولـــو عن  تــداركــهــا،  إلـــى  المستشفيات 
المــــســــاعــــدات،  أو  الــــتــــبــــرعــــات  ــريــــق  طــ
ــق بتأمين 

ّ
خــصــوصــا أن الــشــق المــتــعــل

ــا  ــعـــدمـ ــول« بـ ــ ــلــ ــ ــحــ ــ المــــســــتــــلــــزمــــات »مــ
عــمــدت وزارة الــصــحــة بــالــتــعــاون مع 
ــدّ مــعــظــم  ــ ــــى مـ المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة إلـ
المستشفيات بما تحتاجه. أما في ما 
ق بالمازوت، فيشير فرج إلى أن 

ّ
يتعل

»اتحاد البلديات في المنطقة يساعد 
بجزء بسيط عند الحاجة«. أما بقية 
الأجزاء، فـ »ننتظر فرج الله، وإن كنا 

نستمر اليوم، فمن اللحم الحي«.
مدير مستشفى مرجعيون الحكومي، 
»أننا  يؤكد  كــاكــش،  مؤنس  الدكتور 

ــــن«  ــاشـ ــ ــتــــى الـــلـــحـــظـــة لا نـــــــــزال »مـ حــ
تـــــــــزال كــل  ــــى، ولا  ــــرضــ مــ ونـــســـتـــقـــبـــل 
الكلى  الأقــســام تعمل مــن قسم غسيل 
ــى الــعــنــايــة الــفــائــقــة وغـــيـــرهـــا، كما  إلــ
تلقينا مساعدات من الصليب الأحمر 
 أن 

ّ
ــازوت«، إل الــدولــي لتوفير مــادة المـ

»ذلــك كله قد ينتهي في وقــتٍ مــا، ولا 
عالية  التشغيلية  أكــافــنــا  أن  ســيــمــا 
ــي المـــســـتـــشـــفـــى  ــ ــال فــ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــة الإشـ ــبــ ــســ ونــ

انخفضت كثيراً بسبب النزوح«.
أين وزارة الصحة العامة من ذلك كله؟
طـــوال المـــدة الماضية مــن عمر الــحــرب، 
تواصل عدد من مديري المستشفيات 
مع الوزارة للعمل على حل مؤقت من 
أجل تأمين مادة المازوت، وقد »وُعدنا 
خـــيـــراً«، يــقــول يــاســن، مــشــيــراً إلـــى أن 
وزيـــر الصحة فـــراس أبــيــض »قـــال إنه 
تجديد  إلــى  القطريين  لــدى  سيسعى 
جديدة،  هبة  على  الحصول  أو  الهبة 
كــمــا وعــدنــا بــأنــه ســيــكــون هــنــاك دعــم 
الجديدة«.  الموازنة  في  للمستشفيات 
ــــود  ــة، وعــ ــلــــحــــظــ ــتــــى هـــــــذه الــ ــــن، حــ ــكـ ــ لـ
ــر لـــم تــثــمــر. وإذ يـــقـــدّر مــديــرو  الــــوزيــ
المــســتــشــفــيــات »الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي 
الضاغط وما تعانيه الـــوزارة«، إلا أن 
مــن مسؤولياته،  أحـــداً  ذلــك »لا يعفي 
ــراء مــؤقــت يساند  عــلــى الأقـــل عــبــر إجــ
مشيراً  أحــدهــم،  يــقــول  المستشفيات«، 
إلى أنه في حالة الحرب »يفترض أن 
يــكــون هــنــاك تــعــديــل فــي الأولـــويـــات«. 
ــاذا لا تــعــمــل وزارة  ــ ــؤال هـــنـــا: لمـ والــــســ
الصحة على التخفيف من »النظري« 
 بدلًا من 

ً
والدخول في »العملي«؟ مثلا

الصرف المبالغ فيه على برامج تدريب 
المستشفيات والعاملين لمواجهة حالة 
الحرب »فلنقسم البيدر بالنص، جزء 
للمساعدة«، مشيراً  للتدريبات وجزء 
إلــــى أنــــه »إذا كــانــت الــنــيــة مـــوجـــودة، 
تــســاعــد«. ولكن،  أن  فــالــوزارة يمكنها 
 
ً
قبل أن تساعد الوزارة، هل تعلم مثلا
بـــأن هــنــاك مــســتــشــفــيــات تــحــتــاج إلــى 
المــســاعــدة؟ مناسبة الــســؤال مــا أشــار 
عندما  بأنه  المستشفيات،  مدير  إليه 
طــلــب مــن وزارة الــصــحــة الــعــمــل على 
ــان الـــجـــواب  ــ مـــســـاعـــدة المــســتــشــفــى، كـ
ــــن؟«،  ــحـ ــ ــاتـ ــ »لـــــيـــــش انـــــتـــــو بــــعــــدكــــن فـ
ــكـــون الــــــــــوزارة، وهـــي  مــســتــغــربــا أن تـ
بــمــنــزلــة »ربّ عــمــل« هــــؤلاء، لا تعرف 
أيّاً من المستشفيات مقفل، ومن منها 

مستمر في العمل!

د 
ّ

 المازوت يهد
ّ

شح

بإقفال مستشفيات 

المناطق الأمامية

تقرير

فاتن الحاج

ــة، أمــــــس، بــن  ــهــ ــواجــ بـــعـــد جــلــســة المــ
ــلـــيـــم  ــلــــحــــة الـــتـــعـ المـــــــوظـــــــف فـــــــي مــــصــ
الـــخـــاص أنــطــونــي بــاســيــم ورئــيــســة 
وأمينة  الرسمية  الامتحانات  دائــرة 
ســرّ لجنة المــعــادلات ما قبل التعليم 
الــجــامــعــي بــالــتــكــلــيــف، أمـــل شــعــبــان، 
قــــرر قـــاضـــي الــتــحــقــيــق فـــي بـــيـــروت، 
الــقــاضــي أســعــد بــيــرم، إخـــاء سبيل 
ــاء كـــفـــالـــة مـــالـــيـــة قـــدرهـــا  ــقـ شـــعـــبـــان لـ

قـــراره إلى  لــيــرة، وأحـــال  100 مليون 
النيابة العامة المالية. غير أن النائب 
الــعــام المــالــي الــقــاضــي عــلــي إبــراهــيــم 
استأنف القرار من جديد أمام الهيئة 
ع أن تنظر فيه 

ّ
التي يتوق الاتهامية، 

غــداً وتتخذ قــرارهــا إمــا بفسخ قــرار 
ــيــــرم، عـــلـــى غــــــرار المــــــرة الأولــــــــى، أو  بــ

توافق على إخلاء السبيل.
وكــان بيرم قد أصــدر قــراراً مشابهاً، 
في 4 كانون الثاني الجاري، وأحاله 
للموافقة،  المالية  العامة  النيابة  إلى 

المتقاعدين  دعــم  قــوانــن  تطيير  بعد 
ــــاص، رعـــــى وزيــــر  ــخـ ــ فــــي الــتــعــلــيــم الـ
ــبــــي، أمــــس  ــلــ ــــاس الــــحــ ــبـ ــ الــــتــــربــــيــــة، عـ
اتــفــاقــا غــيــر قــانــونــي يقضي بــالــتــزام 
ــأمــــن مــبــلــغ  ــتــ أصـــــحـــــاب المــــــــــــدارس بــ
60 مــلــيــار لـــيـــرة شــهــريــا عــلــى الأقـــل 
لــتــغــطــيــة دفــــع المـــعـــاشـــات الــتــقــاعــديــة 
مــرات لمن يتقاضاها من   6 مضاعفة 
صـــنـــدوق الــتــعــويــضــات. وهـــو اتــفــاق 
يــخــشــى أن يــســتــخــدم حــجــة إضــافــيــة 
لفرض زيادات جديدة على الأقساط، 
وخصوصاً أن الوزير لم يلزم إدارات 
ــــدارس بـــأي آلــيــة لــتــســديــد مبلغ الـــ  المـ
60 مليار ليرة شهرياً، كما لم يحسم 
ة الـــذمـــة )دفــــع المــــــدارس كل  أمــــر بـــــراء

ة؟
ّ

داً: هل يعيد عثمان الكر
ّ

فساد »التربية« إلى »المعلومات« مجد

تقرير

مخرج غير قانوني لمعاشات المتقاعدين: أهالي الطلاب يدفعون الثمن؟
التعويضات(  لصندوق  متوجباتها 
إلى  المـــردود  القانون  اشترطها  التي 
المــجــلــس الــنــيــابــي لــقــبــول مـــوازنـــات 
ــتــــزم »كــــارتــــيــــل«  ــلــ المـــــــــــــدارس. فــــهــــل يــ
بتحييد  الحلبي  بتمنيات  ــدارس  المــ
ــــل وبـــتـــطـــبـــيـــق  ــــويـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــن الـ ــ ــ الأهـــــــــــل عـ
ــاق الـــــــذي يـــحـــتـــاج فــــي الــــواقــــع  ــ ــفـ ــ الاتـ
النيابي كي  فــي المجلس  قــانــون  إلــى 
التجربة  أن  نافذاً، خصوصاً  يصبح 
المــــــــدارس  إلـــــــى أن أصـــــحـــــاب  ــر  ــيـ تـــشـ
كل  الحائط  بــعــرض  دائــمــا  يضربون 
ــادرة عن  ــرارات الــــصــ ــ ــقـ ــ الــتــعــامــيــم والـ
الــخــاص،  التعليم  ومصلحة  الــوزيــر 
أم يـــأكـــلـــون الـــحـــصـــرم فــيــمــا أهـــالـــي 

التلامذة يضرسون؟

المــشــاركــون  المــعــلــمــن والأهــــل  ممثلو 
في اجتماع وزارة التربية أمس بدوا 
مطمئنين للاتفاق، وإن كانت النقابة، 
المعلمين نعمه  قال رئيس نقابة  كما 
مــــحــــفــــوض، تـــحـــتـــفـــظ بــــحــــق اتــــخــــاذ 
المـــوقـــف الــنــقــابــي المــنــاســب إذا جــرى 
ـــف عــــن الـــتـــوقـــيـــع، »لا ســيــمــا 

ّ
ــل الـــتـــخـ

أنــنــا نــمــلــك تــفــويــضــا مــن الجمعيات 
ــوات  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــاذ الـ ــ ــخــ ــ ــاتــ ــ الــــعــــمــــومــــيــــة بــ
اللازمة«. وأكد محفوض لـ »الأخبار« 
إلى أن الوزير أخذ تعهداً من إدارات 
المدارس بعدم تدفيع الأهل أي قرش، 
وأن المدارس ستمول المعاشات بدفع 
ــل تـــلـــمـــيـــذ، وفـــق  ــن كــ مـــلـــيـــون لـــيـــرة عــ
ــوازاة  ــ ــدد الـــتـــامـــذة لـــديـــهـــا. وفــــي مـ عــ

ــك، ســتــتــقــدّم نــقــابــة المــعــلــمــن، في  ــ ذلـ
ــام مجلس  ــ ــام المــقــبــلــة، بــطــعــن أمـ ــ الأيــ
ــي دعم 

َ
شـــورى الــدولــة ضــد رد قــانــون

المتقاعدين إلى المجلس النيابي.
ــع كــل مــن اتــحــاد المــؤســســات 

ّ
وســيــوق

الــتــربــويــة الــخــاصــة ونــقــابــة المعلمين 
البروتوكول، خلال 48 ساعة، برعاية 
المجتمعون  وتـــوافـــق  الــتــربــيــة.  وزيــــر 
الــرواتــب مضاعفة  على أن يبدأ دفــع 
6 مـــرات ابـــتـــداءً مــن الأول مــن كــانــون 
الثاني 2024، ولغاية 30 أيلول 2024، 
ما لم يصدر أي قانون يلزم بدفعها، 
ــرى. وفــي  ــ وفــقــا لأســـس ومــعــايــيــر أخـ
حــال عــدم صـــدور مثل هــذا الــقــانــون، 
يُـــجـــدد الــعــمــل بـــالـــبـــروتـــوكـــول لسنة 

لاحقة بالتوافق بين المعنيين. ويُحدد 
ــذي يـــتـــوجّـــب تـــســـديـــده مــن  ــ المـــبـــلـــغ الــ
ــانـــب كــــل مـــؤســـســـة، اســـتـــنـــاداً إلـــى  جـ
غه مصلحة 

ّ
تبل الـــذي  الــتــامــذة  عـــدد 

التربية  وزارة  فــي  الــخــاص  التعليم 
لإدارة صندوق التعويضات. وتسدد 
أسبوع  مهلة  ضمن  المبلغ  المؤسسة 
ــــان الـــصـــنـــدوق المــبــلــغ  مـــن تـــاريـــخ إعـ
المـــتـــوجّـــب عــلــيــهــا. وســيــعــرض وزيـــر 
الــوزراء  التربية الاتفاق على مجلس 
لأخذ موافقته عليه، ويعد في الموازاة 
اقــــتــــراحــــا لــتــشــكــيــل مـــجـــلـــس جـــديـــد 
لصندوق التعويضات يعرضه أيضاً 

على مجلس الوزراء.
)الأخبار(

فــاســتــأنــفــتــه أمــــام الــهــيــئــة الاتــهــامــيــة 
وأحالت  السبيل  إخــاء  أبطلت  التي 
الملف من جديد أمام قاضي التحقيق 

لاستكمال التحقيقات فيه.
»الأخــبــار« علمت أن ضغوطاً كبيرة 
مورست من الجهة التي تنتمي إليها 
أشــارت  فيما  الــقــضــاء،  على  شعبان 
ــلــعــة إلـــــى أن المـــوقـــوفـــة 

ّ
ــادر مــط مــــصــ

حــــضــــرت إلــــــى الـــتـــحـــقـــيـــق بـــمـــواكـــبـــة 
»رفيعة«، إذ رافقها عقيد ونقيب من 
قوى الأمن الداخلي، بطلب من المدير 
الــعــام الـــلـــواء عــمــاد عــثــمــان، وكــأنــهــا 
تحاكم بتهمة سياسية وليس بملف 

فساد!
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، قــــــررت الــقــاضــيــة 
فــاطــمــة جـــون تــأجــيــل جــلــســة الحكم 
الـــتـــي كـــانـــت مـــقـــررة لــلــبــتّ فـــي ملف 
المـــــــوقـــــــوفـــــــة فــــــــي مـــــلـــــف المــــــــعــــــــادلات 
سوق  لــعــدم  العلي،  أمــيّــة  الجامعية، 
قــوى الأمــن أحــد الموقوفين الــذي كان 
ــار ذلك  مــقــرّراً حــضــوره الجلسة. وأثـ
غـــضـــب الـــعـــلـــي المـــوقـــوفـــة مـــنـــذ نــحــو 
ثــاثــة أشـــهـــر، عــلــى خــلــفــيــة أن هــنــاك 
صيفاً وشتاء تحت سقف واحد. ففي 
وقـــت يــحــظــى فــيــه بــعــض المــوقــوفــن، 
ومنهم شعبان، بمعاملة استثنائية، 
يعاني آخــرون من ظــروف سيئة في 

الاحتجاز.
التحقيقات،  بــســيــر  يتعلق  مــا  وفـــي 
علمت »الأخبار« أن باسيم كرّر رواية 

تــقــاضــي رشــى  بــشــأن  رودي  شقيقه 
مــــن الــــطــــاب الـــعـــراقـــيـــن وإعــطــائــهــا 
لشعبان، نافياً أن يكون قد رأى ذلك 
بأمّ عينه، علماً أن رودي لم يتراجع، 
كــمــا أشــيــع، عــن إفــادتــه الأولــــى التي 
أدلـــى بــهــا فــي فـــرع المــعــلــومــات، إنما 
غيّر في بعض تفاصيلها. وورد في 
لعت 

ّ
تحقيق فرع المعلومات، الذي اط

ــبــــار« عــلــى جـــزء مــنــه، أنـــه كــان  »الأخــ
يتقاضى رشى، بالاتفاق مع شعبان، 
لــحــجــز مــواعــيــد وتــســريــع مــعــامــات 
العراقيين،  للطلاب  المعادلات  تسليم 

ر لأكثر من شهرين في 
ّ

بدلًا من التأخ
المنصة. وأضــاف  انتظار موعد على 
أن شعبان كانت تمرّر المعاملات في 
ى قبض 

ّ
اليوم نفسه، وكان هو يتول

المــعــامــلــة،  صـــاحـــب  مــــن  دولاراً   250
ويحتفظ  منها   200 شعبان  يعطي 

لنفسه بـ 50 دولاراً. 
وبحسب المصادر، يحتاج الملف الى 
التحقيقات،  فــي  الــتــوســع  مــن  مــزيــد 
فرع  في  الملف  إقفال  أن  وخصوصاً 
المعلومات بضغط من عثمان، ومن 
دون إشارة قضائية، جعل الإفادات 

ــد الـــتـــحـــقـــيـــق  ــ ــقــ ــ ــة وأفــ ــلـ ــمـ ــتـ ــكـ غــــيــــر مـ
 أســاســيــا بــعــد قــيــام موظفين 

ً
دلــيــا

بــالــتــخــلــص مـــن هــواتــفــهــم وفـــقـــدان 
القدرة على الوصول إلى المستندات 
ــا يــســتــوجــب  ــ ــة. وهـــــــذا مـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
ــعـــادة الــتــحــقــيــق الـــفـــنـــي لــجــهــة  ــتـ اسـ
تــفــريــغ كــامــيــرات المــراقــبــة والمــقــارنــة 
ــداول مــــن داخـــــــل المــنــصــة  ــ ــجــ ــ بــــن الــ
وخـــارجـــهـــا، وخـــصـــوصـــا أن هــنــاك 
أخـــبـــاراً عــن آلاف المــعــامــات ولــيــس 
العشرات كما ورد في إفادة باسيم. 
في  الموظفون  يستدعى  أن  وينتظر 
أمــانــة ســر لــجــنــة المـــعـــادلات مــا قبل 
الـــتـــعـــلـــيـــم الـــجـــامـــعـــي مــــــرة جـــديـــدة 
ــادر  ــ ــــصـ ــال إفــــــاداتــــــهــــــم. المـ ــمــ ــكــ ــتــ لأســ
قـــالـــت إن قـــاضـــي الــتــحــقــيــق يــحــقــق 
من  عليها  المدّعى  الوقائع  في  فقط 
وهي  المالية،  العامة  النيابة  جانب 
فــي هـــذه الــحــالــة تــقــاضــي رشـــى من 
ــارج المــنــصّــة،  طـــاب عــراقــيــن مــن خـ
البتّ بوقائع  وليس من صلاحياته 

جرمية.
وفي وقت أرسل فيه بيرم استنابات 
إلــــى فــــرع المــعــلــومــات لإعـــــادة إطـــاق 
توقفت  التي  النقطة  من  التحقيقات 
عندها، ضبطت مستندات في منزل 
أحـــد الــســمــاســرة يــجــري الــعــمــل على 
إيــجــاد رابــــط بينها وبـــن المــلــف في 
الــــــوزارة لــجــهــة مــعــرفــة مـــا إذا كــانــت 

المعاملات تقدّم وفق الأصول.

مواكبة أمنية »رفيعة« 

للموقوفة شعبان والنيابة المالية 

استأنفت قرار إخلاء سبيلها

)مروان بو حيدر(

)من الويب(



ر« المقالات!
ّ
حر

ُ
اسرائيل »ت

ــيــــرة، تــجــاهــلــت وســائــل  فـــي الأســـابـــيـــع الأخــ
كبير  حــد  إلــى  الرئيسية  الأميركية  الإعـــام 
ــــى بها  الــتــصــريــحــات الــتــحــريــضــيــة الــتــي أدل
ـــارزون، ودعـــت  ـــ مـــســـؤولـــون إســرائــيــلــيــون بـ
علناً إلى الطرد الدائم للفلسطينيين من غزة. 
»المجاعة  لـــ  الغربية  الصحف  تغطية  ورغـــم 
التي تلوح في الأفق في غزة«، إلا أن المقالات 
العرقي من  التطهير  إلــى دعــوات  لم تتطرق 
شدّد  نافذة.  يمينية  إسرائيلية  شخصيات 
الإعلام الغربي في الأسابيع الماضية، أبرزه 
ــويـــورك تـــايـــمـــز« و»تـــايـــمـــز«،  ــيـ صــحــيــفــتــا »نـ
ــــى غـــزة  ــة إلـ ــادمـ ــقـ عـــلـــى مـــخـــاطـــر المـــجـــاعـــة الـ
تلك  مــن  التحريري  النفس  هــذا  المــحــاصــرة. 
الوسائل  تلك  بــأن  الــقــارئ  يُشعر  الصحف، 
الإعــامــيــة، فــي مــكــانٍ مــا، تــحــاول نقل واقــع 
شعب غــزة الــذي يــحــاول الــعــدو الصهيوني 
إبــادتــه وتــهــجــيــره مــنــذ أكــثــر مــن 100 يــوم. 

تــلــك الصحف  لــم تستطع  الـــواقـــع،  لــكــن فــي 
الــكــبــرى مــواجــهــة أو نــقــد أو حــتــى نــقــل ما 
يتفوّه به قادة العدو عن دعوات إلى تطهير 
تقرير  يــورد  الفلسطيني.  الشعب  مــن  غــزة 
كانون   12 في   mondoweiss موقع  نشره 
الثاني )يناير( الحالي، أن الإعلام الأميركي 
ــوات  الـــســـائـــد، يــتــجــاهــل بــشــكــل واضـــــح دعــ
ط 

ّ
التهجير الإسرائيلية بحق أهل غزة. ويسل

التقرير الضوء على الصحافية المخضرمة 
فـــي »نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز«، ســتــيــفــانــي نــولــن، 
الــتــي مــا انــفــكــت تــكــتــب عــن الــوضــع المـــزري 
التغذية  في غــزة، مشدّدة على تبعات سوء 
ذلك،  ومع  الأطفال.  على  الحاد، وخصوصاً 
سياسات  أنّ  وكــتــابــة  نقل  عــن  تمتنع  فهي 
»إسرائيل« تهدف إلى إجبار جزء كبير من 
سكان غزة الذين يبلغ عددهم مليوني نسمة 
على المنفى الدائم، تماماً على غرار عمليات 

التهجير التاريخية في عامَي 1948 و1967. 
ــاءات  ويــمــتــد الــفــشــل فــي معالجة هـــذه الادعــ
الوقائع وفقاً  إلــى ما هو أبعد من عــدم نقل 
للتقرير، ما يعكس اتجاهاً أوسع في وسائل 
الإعلام الأميركية الرئيسية. في أحد تقارير 
نـــولـــن، مُــنــح مــتــحــدث عــســكــري إســرائــيــلــي 
مساحة واسعة لإنكار المسؤولية عن نقص 
الــقــارئ إلى  الــغــذاء في غــزة، وتحويل انتباه 
أمــور أخـــرى. ويُشير هــذا النمط إلــى تدخل 
تــحــريــري محتمل مــن قبل كــيــان الاحــتــال 
الــصــحــف. وقــد تعرضت صحيفة  تلك  فــي 
تــايــمــز«، على وجــه الخصوص،  »نــيــويــورك 
تأثير  أهمية  مــن  التقليل  بسبب  لانــتــقــادات 
ــريـــن الـــيـــمـــيـــنـــيـــن المـــتـــطـــرفـــن فــي  ــنـــصـ ــعـ الـ
»إسرائيل«. إن إحجام الصحيفة عن فضح 
أبــرزهــم  المتطرفين،  لــهــؤلاء  المتعاظمة  الــقــوة 
ســمــوتــرتــش،  وبتسلئيل  غفير  بــن  إيــتــمــار 
الذين اندمجوا في حكومة بنيامين نتنياهو، 
ــم. كــــذلــــك، مــن  ــهـ ــورتـ يــســهــم فــــي تــلــمــيــع صـ
المستغرب تعامي تلك الصحيفة عن اعتماد 
للحصول  المــتــطــرفــن  هـــؤلاء  عــلــى  نتنياهو 

على الدعم السياسي داخل الكيان.
ومن الأمثلة الحديثة على هذا الاتجاه تعامل 
صحيفة »تــايــمــز« مــع اقــتــراح وزيـــر الحرب 
الإســرائــيــلــي، يـــوآف غــالانــت، بــشــأن غــزة ما 
الرئيسي:  المــقــال  عــنــوان  الــحــرب، فكان  بعد 
»مـــع تــصــاعــد الــضــغــوط... وزيـــر إسرائيلي 
أمر  الحرب«. هذا  لغزة ما بعد  يقترح خطة 
ـــه الــوزيــر 

ّ
يــســيء تمثيل خــطــورة الــوضــع. إن

نــفــســه الــــــذي قـــــال إن »إســــرائــــيــــل« تــقــاتــل 
الــذي يريد  »حــيــوانــات بشرية«، وهــو نفسه 
إزالــــــة أي صــفــة إنــســانــيــة عـــن شــعــب غــزة 
تمهيداً للمحرقة والتهجير. من غير المقبول 
عــنــونــة مــقــال بــهــذا الــشــكــل، بــمــا يفتقر إلــى 
ــارة الــصــريــحــة إلـــى الــتــطــهــيــر الــعــرقــي،  ــ الإشـ
ناهيك بتقديم غالانت بشكل أكثر إيجابية 
من آراء الوزراء اليمينيين المتطرفين أمثال بن 
اللذين يدعوان بشكل  غفير وسموتريتش، 
علني إلــى إخــاء غــزة مــن سكانها. الفشل 
في نقل أفكار ودعوات قادة اليمين المتطرف 
في كيان الاحتلال، لا يقتصر على صحيفة 
صحيفة  تذكرهم  لم  إذ  تايمز«.  »نيويورك 
ــي حــــن أن  ــا، فــ ــت« أيــــضــ ــوســ ــنــــطــــن بــ »واشــ
 )NPR( الأميركية العامة«  الوطنية  »الإذاعــة 
لمــدة وجيزة من دون  إلا  لم تذكر أسماءهم 
الـــخـــوض فـــي دعـــواتـــهـــم إلــــى الـــطـــرد الـــدائـــم 
 ،CNN شــبــكــة  أنّ  والـــافـــت  للفلسطينيين. 
فشلت أيضاً في توفير تغطية لهذه القضية 

الخطيرة جداً.
)الأخبار(
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جمع موقع »ذا إنترسبت« أكثر من 1000 مقال من 

»نيويورك تايمز« و»واشنطن بوست« و»لوس أنجليس 

تايمز« حول العدوان الإسرائيلي، وأحصى استخدامات 

بعض المصطلحات الرئيسية وسياقها. النتيجة تظهر 

، الانحياز الكامل إلى الاستعمار 
ّ

بما لا يرقى إليه الشك

الصهيوني مقابل التعمية على الشهداء والضحايا 

الفلسطينيين. الأمر نفسه ينطبق على القنوات 

ى 
ّ

ه إذا كان هناك جمهور يتلق
ّ
التلفزيونية. الخلاصة أن

ه ذاك الذي يحصل على الخبر 
ّ
هة، فإن

ّ
 مشو

ً
صورة

من وسائل الإعلام المهيمنة فيما الجمهور الشاب 

استقى معلوماته من تيك توك وأخواته

ــة«،  ــ ــروّعــ ــ ــزرة« و»مــ ــ ــجــ ــ »مــــذبــــحــــة« و»مــ
بــــالإســــرائــــيــــلــــيــــن. هـــــكـــــذا، اســـتـــخـــدم 
المحررين  قبل  من  »مذبحة«  مصطلح 
والمراسلين لوصف مقتل الإسرائيليين 
إلــى   60 بنسبة  الفلسطينيين  مــقــابــل 
ــخــدمــت كــلــمــة »مـــجـــزرة« 

ُ
1، فــيــمــا اســت

لـــوصـــف مــقــتــل الإســـرائـــيـــلـــيـــن مــقــابــل 
2. كما  إلــى  الفلسطينيين بنسبة 125 
ــة« لــوصــف  ــروعــ اســتــخــدمــت كــلــمــة »مــ
قتل الإسرائيليين مقابل الفلسطينيين 

بنسبة 36 إلى 4.
والصحافيين،  الأطــفــال  إلــى  بالنسبة 
ــل أكــثــر  هـــنـــاك عـــنـــوانـــان فــقــط مـــن أصــ
شــمــلــهــا  إخــــــبــــــاري  ــال  ــ ــقـ ــ مـ  1100 مـــــن 
يــذكــران كلمة »أطــفــال« تتعلق  البحث 
 
ّ
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن بــــصــــغــــار غــــــــزة، عــ

القطاع هو  الإسرائيلي على  الــعــدوان 
الأكــثــر دمــويــة بــالــنــســبــة إلـــى الأطــفــال 

الفلسطينيين في التاريخ الحديث.
 الـــعـــدوان عــلــى غـــزة هو 

ّ
وفـــي حـــن أن

ــر الــــــحــــــروب دمـــــويـــــة فــي  ــ ــثـ ــ إحـــــــــدى أكـ
ــديــــث حـــتـــى بــالــنــســبــة  الــــتــــاريــــخ الــــحــ
الــصــحــافــيــن )118 شــهــيــداً حتى  إلـــى 
كــتــابــة هـــذه الــســطــور(، لــم تــبــرز كلمة 
»الصحافيين« وتكراراتها ومرادفاتها 
مــــثــــل »المـــــــراســـــــلـــــــن« و»المــــــصــــــوّريــــــن 

الصحافيين« سوى في تسعة عناوين 
رئيسة من أصل أكثر من 1100. 

ــن الـــقـــتـــل غــيــر  الـــتـــغـــاضـــي المـــتـــعـــمّـــد عــ
وهم  والصحافيين،  للأطفال  المسبوق 
 تعاطف 

ً
ــادة مــن الــفــئــات الــتــي تثير عــ

وســائــل الإعـــام الــغــربــيــة، أمــر واضــح. 
شهد عــدد أكبر 

ُ
مــن بــاب المــقــارنــة، است

من الأطفال الفلسطينيين في الأسبوع 
مــقــارنــة بالعام  الأوّل مــن قــصــف غـــزة 
الأوّل من الحرب الروسية ــ الأوكرانية. 
ــويـــورك تــايــمــز«  ــيـ ــع ذلـــــك، نـــشـــرت »نـ مـ
و»واشنطن بوست« و»لوس أنجليس 
تـــايـــمـــز« مــــقــــالات شــخــصــيــة مـــتـــعـــدّدة 
ــط الـــضـــوء عــلــى مــحــنــة الــصــغــار 

ّ
تــســل

فــي الأســابــيــع الستة الأولـــى مــن حرب 
أوكرانيا.

من الضروري الإشــارة في هذا الإطار 
 عدم التكافؤ في كيفية تغطية 

ّ
إلى أن

 ،
ً
ــا. مـــثـــا ــيـ ــمـ الأطــــفــــال جـــــاء نـــوعـــيـــا وكـ

نشرت  المــاضــي،  الأوّل  تشرين   13 فــي 
»لوس أنجليس تايمز« تقريراً لوكالة 
»أســوشــيــتــد بــــرس« جـــاء فــيــه: »قــالــت 
 
ّ
وزارة الصحة في غزة يوم الجمعة إن

الــقــطــاع، بما  فــي  1799 شخصاً قتلوا 
في ذلك أكثر من 580 تحت سن 18 عاماً 
»حــمــاس«  هــجــوم  وأدى  ــرأة.  ــ امـ و351 
يـــوم الــســبــت المـــاضـــي إلـــى مــقــتــل أكــثــر 
مــن 1300 شــخــص فــي إســرائــيــل، بما 
وروّاد  والأطــــــفــــــال  ــنــــســــاء  الــ ذلــــــك  ــــي  فـ
ــاب«.  ــبـ ــشـ المـــهـــرجـــانـــات المـــوســـيـــقـــيـــة الـ
ــة الإشــــــــــارة إلــــــى الـــشـــبـــاب  ــتــ ــبــــدو لافــ تــ
هم أطفال، بينما 

ّ
أن الإسرائيليين على 

ــــى الـــشـــبـــاب الــفــلــســطــيــنــيــن  يُــــشــــار إلــ
ــــهــــم أشــــخــــاص تـــقـــل أعـــمـــارهـــم 

ّ
عـــلـــى أن

عــن 18 عــامــا. هــذا مــا ظهر جلياً أكثر 
أثـــنـــاء مــفــاوضــات تـــبـــادل الأســـــرى، إذ 
أشـــارت »نــيــويــورك تايمز« فــي إحــدى 
»النساء والأطفال  تبادل  إلى  الحالات 
والقاصرين  »النساء  بـ  الإسرائيليين« 

الفلسطينيين«.
وهـــنـــاك تــقــريــر لــــ »واشــنــطــن بــوســت« 
ــانــــي حـــول  ــثــ الــ ــاريــــخ 21 تـــشـــريـــن  ــتــ بــ
 
ّ
التوصّل إلى اتفاق الهدنة، ورد فيه أن

الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن تحدّث 
فــي بيان عــن »اتــفــاق إطــاق ســراح 50 
 تــحــتــجــزهــم »حـــمـــاس« 

ً
امــــــرأة وطـــفـــا

150 سجيناً  مقابل  غــزة،  فــي  كرهائن 
فلسطينياً محتجزاً من قبل إسرائيل«، 
مــــن دون الإتــــيــــان عـــلـــى ذكـــــر الــنــســاء 

والأطفال الفلسطينيين على الإطلاق.
الأمــر  ق 

ّ
يتعل عندما  مماثلة،  بــصــورة 

بكيفية تــرجــمــة الــصــراع فــي غـــزة إلــى 

اســــتــــخــــدامــــات بـــعـــض المـــصـــطـــلـــحـــات 
خدمت 

ُ
است الــذي  والــســيــاق  الرئيسية 

فـــيـــه، لــتــكــشــف الإحــــصــــاءات عـــن خلل 
الإسرائيليين  تغطية  في طريقة  كبير 
ــدة لإســـرائـــيـــل  ــ ــؤيــ ــ والـــشـــخـــصـــيـــات المــ
مقابل الأصوات الفلسطينية والمؤيدة 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن، ضــمــن ســـيـــاق لــغــوي 
ــة  ــرديــ ــاز إلـــــــى الــــســ ــنــــحــ وتـــــحـــــريـــــري يــ

الإسرائيلية على تلك الفلسطينية.
للفلسطينيين  المــنــاهــض  التحيّز  هــذا 
فــي وســائــل الإعـــام المطبوعة يُحاكي 
ــبــــار  ــابــــه لأخــ ــائــــج اســــتــــطــــاع مــــشــ ــتــ نــ
آدم  أجــراه  الأميركية،  الكابل  محطات 
جونسون وعثمان علي الشهر الماضي 
تبايناً  ووجــــد   The Columnلمــصــلــحــة

على نطاق أوسع.
ــاك مـــخـــاطـــر كـــبـــيـــرة مــتــرتــبــة عــلــى  ــنـ هـ
بحياة  والممنهج  الــدائــم  الاســتــخــفــاف 
عــدد  تسجيل  ظــل  فــي  الفلسطينيين، 
ـــ 22 ألــف  ــاق الــ ــ ــن الـــشـــهـــداء )فـ هـــائـــل مـ
شخص حتى إعداد التقرير(، وتسوية 
مدن بالأرض، وإزالة عائلات بأكملها 
 لــدى 

ّ
مـــن الـــســـجّـــات، وخـــصـــوصـــا أن

 
ً
الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة نــــفــــوذاً هـــائـــا
ــورّد الأســلــحــة  ــ بــاعــتــبــارهــا الـــراعـــي ومـ

الأساسي لإسرائيل.
وفقاً للتحليل، ترسم تغطية الأسابيع 
الستة الأولى من العدوان صورة قاتمة 
إضــفــاء  تجعل  الفلسطيني،  للجانب 
الفلسطينيين،  على  الإنساني  الطابع 
وبالتالي إثارة التعاطف في الولايات 
المتحدة، أكثر صعوبة. للحصول على 
هـــذه الــبــيــانــات، بــحــث آدم جــونــســون 
ــالات  ــقــ ــــن جـــمـــيـــع المــ ــمــــان عـــلـــي عـ ــثــ وعــ
الــتــي تــحــتــوي عــلــى كــلــمــات ذات صلة 
وإسرائيلي،  وغـــزة،  فلسطيني،  )مــثــل 
إلــــخ( فـــي المـــواقـــع الإخـــبـــاريـــة الــثــاثــة، 
قــبــل تــحــلــيــل كـــل جــمــلــة فـــي كـــل مــقــال 
إلــى جــانــب إحــصــاء عــدد مصطلحات 
معينة. واستثنيت من التحليل جميع 
إلى  الموجّهة  والــرســائــل  الافتتاحيات 

المحرّرين.
يــمــكــن حــصــر الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة لهذا 
المـــســـح فـــي أربـــعـــة عـــنـــاويـــن رئــيــســيــة، 
للوفيات،  المتكافئة  التغطية غير  هي: 
والأطـــفـــال والــصــحــافــيــون، والـــعـــدوان 
ة، وتـــغـــطـــيـــة 

ّ
ــلــــى غــــــــــز ــــي عــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ

الكراهية في الولايات المتحدة.
ــــف »نـــــــيـــــــويـــــــورك تــــايــــمــــز«  ــحـ ــ فـــــــي صـ
و»واشنطن بوست« و»لوس أنجليس 

خــطــاب وأفــعــال كــراهــيــة فــي الــولايــات 
ــبـــرى  ــكـ ــدة، أولــــــــت الــــصــــحــــف الـ ــ ــــحـ ــتـ ــ المـ
اهــتــمــامــا أوســــع لــلــهــجــمــات »المــعــاديــة 
ضــدّ  ــذة 

ّ
المــنــف بتلك   

ً
مــقــارنــة للسامية« 

مسلمين. عموماً، كان هناك تركيز غير 
متكافئ على العنصرية تجاه اليهود، 
مـــقـــابـــل الـــعـــنـــصـــريـــة الـــتـــي تــســتــهــدف 
المــســلــمــن أو الـــعـــرب أو أولـــئـــك الــذيــن 
ينحون نحوهم. أثناء فترة دراسة »ذا 
تايمز«  »نيويورك  ذكــرت  إنترسبت«، 
و»واشنطن بوست« و»لوس أنجليس 
ــاداة الــســامــيــة«  ــ ــعـ ــ ــارة »مـ ــبــ ــمـــز« عــ ــايـ تـ
مقابل   549( »إسلاموفوبيا«  من  أكثر 
الكبير حول  الــجــدل  ذلــك  79(. وســبــق 
»معاداة السامية في الحرم الجامعي« 
ــه الــــجــــمــــهــــوريــــون فــي  ــ ــدعـ ــ ــتـ ــ الـــــــــذي ابـ
الكونغرس مع بداية أسبوع 5 كانون 

الأول )ديسمبر( 2023.
ــود الـــعـــديـــد من  ــ ــم مـــن وجـ ــرغـ وعـــلـــى الـ
الأمثلة البارزة على »معاداة السامية« 
في  للمسلمين  المــعــاديــة  والــعــنــصــريــة 
 87 في المئة من 

ّ
فــإن فترة الاستطلاع، 

الإشــــــــارات إلــــى الــتــمــيــيــز كـــانـــت حــول 
»معاداة السامية«، مقابل 13 في المئة 
حــــول كــراهــيــة الإســــــام، بــمــا فـــي ذلــك 

المصطلحات ذات الصلة.
عموماً، لا تحظى عمليات القتل التي 
تــرتــكــبــهــا إســرائــيــل فـــي غـــزة بتغطية 
متكافئة، ســــواءً مــن حــيــث الــنــطــاق أو 
الوزن العاطفي مثل مقتل إسرائيليين 
في السابع من تشرين الأوّل )أكتوبر( 
ــــقــــدّم كـــأرقـــام 

ُ
ت ــا  2023. وهــــي غــالــبــا مـ

ــة بـــشـــكـــل تـــعـــسّـــفـــي،  ــعـ ــفـ ــرتـ ــرّدة مـ ــ ــجــ ــ مــ
بــاســتــخــدام لغة  مـــن دون أن تــوصــف 
أو »مــجــزرة«  مــثــل »مــذبــحــة«  عاطفية 
ر عــمــلــيــات قتل  أو »مــــروّعــــة«. وتـــصـــوَّ
»حــــمــــاس« لــلــمــدنــيــن الإســرائــيــلــيــن 
ى 

ّ
غط

ُ
كجزء من استراتيجية، في حين ت

الفلسطينيين  المــدنــيــن  قــتــل  عــمــلــيــات 
كــمــا لـــو كـــانـــت ســلــســلــة مـــن الأخـــطـــاء 

المرتكبة لمرّة واحدة.
 الــصــحــف الــثــاث 

ّ
والــنــتــيــجــة هـــي أن

الكبرى نادراً ما منحت الفلسطينيين 
الرغم  على  ــه 

ّ
أن غير  إنسانية.   

ً
تغطية

استطلاعات  الــتــبــايــن، تظهر  هـــذا  مــن 
ــاطــــف بــن  ــعــ ــتــ ــي الــ ــ الـــــــــــرأي تــــــحــــــوّلًا فــ
الفلسطينيين،  تــجــاه  الديموقراطيين 
مـــع انـــقـــســـامـــات هــائــلــة بـــن الأجـــيـــال، 
مــدفــوعــة جــزئــيــا بــالاخــتــاف الــصــارخ 
ــات  ــ ــا بـ ــ ــمـ ــ فـــــــي مـــــــصـــــــادر الأخـــــــــبـــــــــار. كـ
مــــعــــلــــومــــا، يـــتـــلـــقـــى الــــشــــبــــاب الأنــــبــــاء 
ــك تـــوك  ــيـ ــــن تـ ــــدوان مـ ــعـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــطـ ــبـ ــرتـ المـ
بــيــنــمــا   ،Xــرام و ــغـ ــتـ ــسـ وإنـ ويـــوتـــيـــوب 
على  سناً  الأكــبــر  الأميركيون  يحصل 
أخبارهم من وسائل الإعلام المطبوعة 

والفضائيات.
الصحف  في  المتحيّزة  التغطية  تؤثر 
ــات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة  ــ ــطـ ــ ــحـ ــ الــــكــــبــــرى والمـ
ــوّرات الـــعـــامـــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــلـــى الـ ــدة عـ ــائــ الــــســ
للحرب، وتوجّه المشاهدين نحو رؤية 
مــشــوّهــة لمــا يــجــري عــلــى الأرض. وقــد 
والسياسيين  بالشخصيات  ذلــك  أدى 
ربــط وجهات  إلــى  المؤيدين لإسرائيل 
ــر المـــــــؤيـــــــدة لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن بـــ  ــظــ ــنــ الــ
»المـــعـــلـــومـــات المـــضـــلـــلـــة« عـــلـــى مـــواقـــع 

التواصل الاجتماعي.
 تحليل محتوى وسائل 

ّ
مــع ذلــك، فــإن

الإعلام المطبوعة والفضائيات، يظهر 
 
ً
ى صورة

ّ
ه إذا كان هناك جمهور يتلق

ّ
أن

الــذي يحصل على  ــه ذاك 
ّ
فــإن مشوهة، 

الأخــبــار مــن وســائــل الإعــــام الــســائــدة 
رة فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 

ّ
والمــــتــــجــــذ

فــيــمــا فــيــمــا الــجــمــهــور الــشــاب استقى 
ــــوك ومــنــصــات  مــعــلــومــاتــه مــــن تـــيـــك تـ

التواصل الاجتماعي.

أو  »إسرائيلي«  كلمتا  تظهر  تايمز«، 
»إسرائيل« أكثر من كلمة »فلسطيني« 
ــا. وعـــلـــى  ــهــ ــنــ مــ أو أشـــــكـــــال مـــخـــتـــلـــفـــة 
الفلسطينية  الـــوفـــيـــات   

ّ
أن مـــن  الـــرغـــم 

فـــاقـــت الــــعــــدد المـــســـجّـــل عـــلـــى الــجــانــب 
ــه مــقــابــل  ــ ـ

ّ
الــصــهــيــونــي بــكــثــيــر، غــيــر أن

ــن فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، أشـــيـــر  ــديـ ــيـ ــهـ كـــــل شـ
لكن   .

ً
واحــــــدة  

ً
ــرة مــ الفلسطينيين  إلـــى 

ــلـــيـــة، يُـــذكـــر  مـــقـــابـــل كــــل وفــــــاة إســـرائـــيـ
الإسرائيليون ثمان مرات.

وفـــــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، انــــحــــصــــرت 
ــلــــحــــات المـــــحـــــرّكـــــة لـــلـــمـــشـــاعـــر  المــــصــــطــ
ــــن، مــثــل  ــيــ ــ ــدنــ ــ المــــرتــــبــــطــــة بـــمـــقـــتـــل المــ

تحليل مفتوح المصدر لمحتوى الصحف الكبرى

الإعلام الأميركي »رهينة« السردية  الصهيونية

)ووكر غاواندي ــ الولايات المتحدة(
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هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

اثنان من أصل أكثر 

من 1100 مقال يذكران 

كلمة »أطفال«

ق بصغار غزة
ّ
تتعل

نادين كنعان

ــة الأولـــــــــــى مــن  ــتــ ــســ فــــــي الأســـــابـــــيـــــع الــ
ة، ركّــزت 

ّ
الــعــدوان الإسرائيلي على غــز

تغطيتها  الكبرى  الأميركية  الصحف 
لــلــحــدث المــســتــمــرّ مــنــذ أكـــثـــر مـــن 100 
الصهيونية. هــذا  الــســرديــة  عــلــى  يـــوم 
ما يبيّنه تحليل كمّي للمحتوى أجراه 
شرت 

ُ
موقع »ذا إنترسبت« الأميركي، ن

نــتــائــجــه الأســـبـــوع المــاضــي فــي تقرير 
عه آدم جونسون وعثمان علي.

ّ
وق

لقد أظهرت تغطية »نيويورك تايمز« 
و»واشنطن بوست« و»لوس أنجليس 
تايمز« لحرب الإبادة الإسرائيلية على 
غزة، انحيازاً ثابتاً ضدّ الفلسطينيين. 
التي  المطبوعة  الإعـــام  وســائــل   

ّ
إن إذ 

تلعب دوراً مؤثراً في تشكيل وجهات 
النظر الأميركية حول العدوان الحالي 
والقضية الفلسطينية عموماً، لم تعر 
ســــوى الــقــلــيــل مـــن الاهـــتـــمـــام لــلــتــأثــيــر 
ــر المــــســــبــــوق لـــلـــحـــصـــار والـــقـــصـــف  ــيـ غـ
الإسرائيلي على الأطفال والصحافيين 
في قطاع غزة. ركّزت المؤسّسات الثلاث 
بــشــكــل غـــيـــر مــتــكــافــئ عـــلـــى الـــوفـــيـــات 
عاطفية  لغة   

ً
مستخدمة الإسرائيلية، 

لــوصــف عــمــلــيــات قــتــل الإســرائــيــلــيــن، 
قدّمت  طبعاً.  الفلسطينيين  ليس  لكن 
متوازنة  غير  تغطية  المؤسسات  هــذه 

لناحية التركيز على الأعمال »المعادية 
المــتــحــدة، في  الـــولايـــات  فــي  للسامية« 
حين تجاهلت إلى حد كبير العنصرية 
ضــدّ المسلمين فــي أعــقــاب الــســابــع من 
)أكتوبر( 2023. في هذا  الأوّل  تشرين 
الـــســـيـــاق، اتــهــم الــنــاشــطــون المـــؤيـــدون 
إلى  بالتحيّز  الصحف  لفلسطين هذه 
إسرائيل، إذ شهدت »نيويورك تايمز« 
احـــتـــجـــاجـــات أمـــــام مـــقـــرّهـــا الــرئــيــســي 
لحرب  تغطيتها  بسبب  مانهاتن  فــي 
والتهجير  العرقي  والتطهير  الإبـــادة 
»ذا  تحليل  نتائج   

ّ
أن علماً  غـــزة.  على 

إنترسبت« مفتوح المصدر، تدعم هذا 
الاتهام.

الستة  الأســابــيــع  عــلــى  التحليل  يــركّــز 
الأولــــى مــن الـــعـــدوان، بــــدءاً مــن عملية 
ـــذتـــهـــا 

ّ
»طــــــوفــــــان الأقــــــصــــــى« الــــتــــي نـــف

المقاومة الفلسطينية حتى 24 تشرين 
»الهدنة  بــدأت  حــن  )نوفمبر(  الثاني 
الإنسانية« التي وافق عليها الطرفان 
الرهائن. في هذه  لتبادل  لمــدة أسبوع 
فلسطيني،   14800 ــشــهــد 

ُ
اســت الــفــتــرة، 

من بينهم أكثر من 6000 طفل، بسبب 
القصف الإسرائيلي على غزة.

جــمــع »ذا إنــتــرســبــت« أكــثــر مــن 1000 
مقال من »نيويورك تايمز« و»واشنطن 
بـــوســـت« و»لــــــوس أنــجــلــيــس تــايــمــز« 
حــول الــعــدوان الإســرائــيــلــي، وأحصى 
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المحترفة  المصارعة  بعضهم  يعتبر 
ــدة، وبالنسبة 

ّ
 جــذابــة ومــعــق

ً
ريــاضــة

ــــرد عــــرض  ــــجـ إلـــــــى الآخــــــريــــــن هـــــي مـ
 هــنــاك شيئاً 

ّ
تــرفــيــهــي ســخــيــف. لــكــن

واحداً مؤكد: تنتج هذه »الصناعة« 
الــكــثــيــر مـــن الــنــجــوم الـــذيـــن تبيعهم 
إلى الجماهير بهدف الترفيه. بعض 
هذه الشخصيات أصبحت مشهورة 
خــــــــــــارج الـــــحـــــلـــــبـــــة، ووصـــــــلـــــــت إلـــــى 
دوايــن  مثل  السينمائية  النجومية 
وهالك  بوتيستا،  وديــف  جونسون، 
هوغن، وجون سينا وروندا روسي. 
إلـــى أساطير  تــحــوّل  ــر  الآخـ بعضها 
بــســبــب تـــفـــوّقـــه فـــي الــحــلــبــة وأيــضــا 
قـــصـــة حـــيـــاتـــه الــشــخــصــيــة الـــتـــي لا 
ــصــدق. من هــذه »الأســاطــيــر« رجال 

ُ
ت

ــك، الــــذيــــن دمّـــرتـــهـــم  ــ ــ ــــون إريـ عـــائـــلـــة فـ
المصارعة بشكل غير مباشر.

ــا زال يــحــتــفــي بــطــقــوس  فـــي عـــالـــم مـ
»المخلب  يحكي  والــذكــورة،  الرجولة 
عن   )The Iron Claw( الـــحـــديـــدي« 
الصداقة والأخوة والحب والخسارة 
ــم. الشريط الــذي طرح  والــحــزن والألـ
أخيراً في الصالات اللبنانية، يتعمّق 
ــيـــة، هــــي الــقــصــة  ــيـــركـ ــاة أمـ ــأســ فــــي مــ

إريك  فون  عائلة  و»لعنة«  الحقيقية 
الشهيرة. في خلفية عالم المصارعة، 
ــــن عن  يــتــحــدث المـــخـــرج شـــون دوركـ
والسعي  والــهــوس  الطموح  مخاطر 
لــتــحــقــيــق الـــهـــدف بــغــض الــنــظــر عن 
بــذلــك عبر تقويض  الــعــواقــب. يفعل 
قواعد الدراما السينمائية الرياضية 
الــكــاســيــكــيــة، فــالأمــر هــنــا لا يتعلق 
بــالانــتــصــار عــلــى كـــل الـــصـــعـــاب، بل 
طموحات  مــع  أولاد  صـــراع  بكيفية 
ــات الـــقـــدر  ــربــ والــــدهــــم وســلــســلــة ضــ

الرهيبة والمدمّرة والمتتالية.
، كـــــان الـــنـــاس 

ً
ــا ــفــ »مـــنـــذ أن كـــنـــت طــ

ـــت بــعــائــلــتــي. 
ّ
 حـــل

ً
 لــعــنــة

ّ
يـــقـــولـــون إن

تـــحـــمـــيـــنـــا  أن  حـــــــاولـــــــت  ــا  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــدتـ ــ ــ والـ
أن يحمينا  والـــدنـــا  وحـــــاول  بــالــلــه، 
ـــا 

ّ
ــو كـــن ــا لـــ ــنـــ ـــ

ّ
بــــالمــــصــــارعــــة، وقــــــــال إن

أحد  فلن يستطيع  الأشـــد والأقــــوى، 
يــؤذيــنــا. لقد صــدّقــتــه. لقد فعلنا  أن 
جميعاً ذلــك« يقول كيفن فــون إريــك 
في  الــفــيــلــم  ليمضي  إيـــفـــرون(،  )زاك 
العائلة.  لــهــذه  اليومية  الــحــيــاة  نقل 
 حزينة لعائلة 

ً
يرسم دوركين صورة

مــفــكّــكــة، ضــربــهــا الـــقـــدر فـــي أضــعــف 
الأميركية في  فــي تكساس  الأمــاكــن. 
الــثــمــانــيــنــيــات، اكــتــســبــت المــصــارعــة 
المحترفة في منزل عائلة فون إيريك، 

ينتهي  تقريباً، بحيث  دينية  أبعاداً 
الأمر بالجميع إلى أن يكونوا عبيداً 
لأسلوب حياة يعتمد على التدريب 
ــازات  ــجــ والانـــضـــبـــاط وتــحــقــيــق الإنــ

ــع عــــــدم تـــمـــكّـــن الأب  ــ ــة. مـ ــيــ ــاضــ ــريــ الــ
ــك )هـــولـــت مــكــانــي(  فــريــتــز فـــون إريــ
ــة الـــعـــالـــم  ــولـ ــطـ مــــن الــــفــــوز بــــحــــزام بـ
فـــي المـــصـــارعـــة، زرع هـــذا الــحــلــم في 

ساندرا الخوري

ــد الـــعـــمّـــال  الـــعـــنـــصـــريـــة المـــمـــارســـة ضــ
الأجـــانـــب فـــي لــبــنــان، مــهــمــا اخــتــلــفــت 
جـــنـــســـيـــاتـــهـــم بــــاتــــت مـــــن المــــواضــــيــــع 
المــعــروفــة والمـــتـــكـــررة، وخــصــوصــا في 
ــذا الــواقــع،  الــوثــائــقــيــات. بــنــاءً عــلــى هـ
ــبــــار قــصــة  ــــرف لإخــ ــــام شـ يــنــطــلــق وســ
ــبّ صــعــبــة وشـــبـــه مــســتــحــيــلــة بــن  ــ حـ
ــلـــن أجـــنـــبـــيـــن فــــي لــــبــــنــــان، لــكــن  ــامـ عـ
الناحية  مــن  ســـواء  مختلفة  بــطــريــقــة 
الروائية.  الناحية  من  أو  السينمائية 
مــهــديــة عــامــلــة إثــيــوبــيــة تــعــمــل لــدى 
ثـــنـــائـــي لـــبـــنـــانـــي وتـــعـــتـــنـــي بـــالـــرجـــل 
المسن الذي يعاني اضطرابات نفسية 
وتــســاعــده فــي يــومــيــاتــه، إضــافــة إلــى 
ــال المـــنـــزلـــيـــة. تــربــطــهــا  ــمــ ــيــهــا الأعــ

ّ
تــول

قـــصـــة حـــــبّ بـــأحـــمـــد، لاجـــــئ ســـــوري، 
يجوب الشوارع نهاراً منادياً »حديد، 
نــحــاس، بــطــاريــات« بحثاً عــن بعض 
منها  ويعتاش  يبيعها  التي  المــعــادن 

فيلم عن العنصرية واللجوء والعمالة الأجنبية في لبنان

وسام شرف رمى مرساة

 لمهدية وأحمد
ّ

الحب
في فيلمه الروائي الثاني »حديد، 

نحاس، بطاريات« الذي طرح أخيراً في 

الصالات اللبنانية، اختار المخرج اللبناني 

الانطلاق من واقع اجتماعي عنصري 

لا يرحم، ليروي قصة حب رقيقة 

وصادقة بين عاملة منزل إثيوبية 

ولاجئ سوري من دون محاولة 

استجداء الدموع والبكاء  

بـــعـــدمـــا اســـتـــحـــال عـــلـــيـــه إيــــجــــاد نـــوع 
ــواقــــع الاجــتــمــاعــي  آخــــر مـــن الـــعـــمـــل. الــ
القصص  لاســتــقــاء  جـــداً  أرض خصبة 
شرف  مشاهدات  السيناريوات.  وبناء 
الحرب  بداية  اليومية في بيروت منذ 
في سوريا، شكّلت فكرة أولية لإنجاز 
مــشــروعــه، بــعــدمــا كـــان يـــرى الــاجــئــن 
لبنان، وليس  إلــى  الــســوريــن يصلون 
ــر المـــــابـــــس الـــتـــي  ــيــ ــم غــ ــهــ ــازتــ ــيــ فـــــي حــ
يرتدونها. يقول شرف في حديث معه: 
لين، ولا  »كانوا يجوبون الشوارع محمَّ
أمل في عيونهم كأنها منطفئة، كأنهم 
ــا مــن  ــقــــدوا إنــســانــيــتــهــم. رأيــــــت نـــوعـ فــ
الــذي  تــنــي صــورة أطلس  اللعنة وجــاء
يحمل الكرة. تماماً مثله، هم يحملون 
الحديد ومعه هموم الأرض. في موازاة 
بيدي  الإثــيــوبــيــة  العاملة  تمسك  ذلـــك، 
المــرأة أو الرجل المسن في الشارع. هي 
الــروايــة  بـــدأت  مــن هنا  نفسها.  اللعنة 
وانــتــهــت بــإخــبــار قــصــة حـــب«. يستند 
قة يعيشها أي 

ّ
إلــى معاناة موث شــرف 

شخصين في وضع مهدية وأحمد في 
شيئاً  الفيلم  ليبتعد  اللبناني،  الواقع 
فــشــيــئــا عـــن هـــذه الــواقــعــيّــة المــفــروضــة 
ويُــدخــلــنــا فــي عــالمــه الــخــاص المتخيّل. 
جسم أحمد الذي ما زال يحمل معادن 
يمرّ بتحولات غريبة.  آثــار إصابة  من 
رفــعــت طربيه(  )يــــؤدي دوره  إبــراهــيــم 
 إلـــى شــخــصــيــة مــصــاص 

ً
يــتــحــول لــيــا

دماء يخيف الفتيات في المنزل متأثراً 
بــفــيــلــم »نــوســفــيــراتــو« الــــذي يــشــاهــده 
نهاراً. حتى ديكور المكان البائس الذي 
يــلــتــقــي فــيــه الــحــبــيــبــان، فــيــه شـــيء من 
الشاعرية مع الخضار والضوء اللذين 
يحيطان به. خيارات الألوان والإضاءة 

كــاهــمــا  ــلـــم  ــفـــيـ الـ أول  ــــي  فـ ــدة.  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ
يحمل شــيــئــا. ثــم عــنــدمــا تــتــعــرض هي 
لإصابة في قدمها يحملها ويساعدها. 
ــتـــحـــولات فـــي ذراعـــــه،  وعـــنـــدمـــا تـــبـــدأ الـ
هــــي الـــتـــي تـــســـاعـــده. فــــي نــــظــــري، هـــذا 
دلــيــل عــلــى مــســتــوى الــحــضــارة وهــكــذا 
الشعوب  لــدى  الحضارة تظهر  ــقــاس. 

ُ
ت

والــــــدول والأشــــخــــاص الـــذيـــن يــعــتــنــون 
ــقــــوة نــفــســهــا،  ــالــ بـــمـــن لا يـــتـــمـــتـــعـــون بــ
الــتــي تقتل الضعيف  الــشــعــوب  ولــيــس 
كما يحصل فــي غـــزة. الــحــضــارة يمكن 
ــــن لا يــمــكــن  ــاكـ ــ ــــي أمـ الــــعــــثــــور عـــلـــيـــهـــا فـ

تصورها«.
ــا فــي  ــمـ ــة وأحــــمــــد يـــعـــيـــش كـــاهـ ــديـ ــهـ مـ

مــا يشبه الــســجــن. نــظــام الــكــفــالــة الــذي 
يــمــنــع عــلــى مــهــديــة الــتــحــرك بــحــريــة أو 
الاحــتــفــاظ بــجــواز ســفــرهــا كــأنــهــا ملك 
لــصــاحــب المــكــتــب الـــذي أتـــت عــبــره. كما 
أن جــســم أحــمــد نـــوع مــن الــســجــن الــذي 
يجد صعوبة في التخلص منه. الحرية 
ــو لــوقــت  الــوحــيــدة الــتــي يــعــرفــانــهــا، ولـ
مــحــدد، هــو المــكــان الــــذي يــبــحــثــان عنه 
يــقــول شــرف  ليلتقيا.  الفيلم  فــي  ــا  دومـ
فــي هـــذا الـــصـــدد: »المـــهـــرب الــوحــيــد هو 
الحب أو إيجاد مكان للحب. ديناميكية 
الــفــيــلــم هـــي فـــي تــمــكّــنــهــمــا مـــن إيــجــاد 
مــكــان لعيش هــذا الــحــب. يــخــرجــان من 
إلى فندق يستقبلهما  المنزل ويذهبان 

لليلة واحدة فقط. أما في المخيّم، فالأم 
أنها خــادمــة. حتى  تعامل مهدية على 
في المجتمع الإثيوبي، هما مرفوضان. 
أحببت أن أتلاعب بالقواعد الاجتماعية 
في ما يتعلق بمفهوم العنصرية. نحن 
فــي بــلــد لا أحـــد يــحــبّ فــيــه الآخــــر. وكــل 
شـــخـــص هــــو عـــبـــد الآخـــــــر. مـــهـــديـــة هــي 
عــبــدة الــســيــدة وتــصــبــح عــبــدة اللاجئة 
الــتــي هــي عــبــدة الــلــبــنــانــيــن. والمــوظــفــة 
فـــي الــفــنــدق هـــي بـــدورهـــا عــبــدة المــديــر 
الأجـــنـــبـــي. هــنــاك نــقــد لاذع ولــكــن غير 
لــم تكن فــي نية شــرف إظهار  مباشر«. 
ها 

ّ
أن بما  تحديداً  اللبنانيين  عنصرية 

النقد  يطال  عموماً.  بــالإنــســان  لصيقة 

تدخل  الــتــي  الحكومية  غير  المنظمات 
المــخــيّــمــات وتــلــقــي الــخــطــابــات فــي حين 
أن الــنــاس هــنــاك يــمــوتــون مــن الــجــوع، 
ووسائل الإعــام التي تريد سرد ونقل 
إلـــى معاناة  مــوجــعــة مستندة  قــصــص 
الأشــــخــــاص. فـــي أحــــد مــشــاهــد الــفــيــلــم، 
نرى أحمد يترجم إلى الإنكليزية كلام 
إجـــــراء  أرادت  إلـــــى صـــحـــافـــيـــة  مـــهـــديـــة 
مــقــابــلــة مــعــهــا، مــتــعــمّــداً نــقــل الأجـــوبـــة 
بطريقة خاطئة لتتلاءم مع ما تريد أن 
تسمعه المرأة. لا نرى في المقابل تعذيباً 
بالضرب أو سوء معاملة جسدية تجاه 
العاملة الإثيوبية كما قد يفرضه فيلم 
يــتــحــدث عـــن هـــذا المـــوضـــوع. فــالــســيــدة 
التي تعمل لديها )تؤدي دورها دارينا 
أو مؤذية. هي  الجندي( ليست قاسية 
هذا  مــن  تستفيد  لبنانية  لأي  نــمــوذج 
الــقــانــون كــي تــأتــي بــمــن يــســاعــدهــا في 
بـــالـــضـــرورة  تـــكـــون  ــنـــزل مـــن دون أن  المـ
يريد  لا  متوحشة. فشرف  أو  عنصرية 
يـــضـــربـــون  الـــلـــبـــنـــانـــيـــن  أن  يـــظـــهـــر  أن 
ــقــــابــــل، لــن  ــي المــ ــن قـــصـــد. فــ ويـــــــــؤذون عــ
تــظــهــر مــهــديــة وأحـــمـــد ســلــوكــا مثالياً 
ق شرف: »علينا دائماً 

ّ
طوال الوقت: يعل

ــل. أعــلــم جــيــداً أن هــنــاك من  إظــهــار الأمــ
يــســيء مــعــامــلــة الــعــامــات أكــثــر. ولكن 
الجميع بات يعلم ذلك. لسنا مضطرين 
الناس. هذه  القعر لإفهام  إلــى  للذهاب 
هـــي الــطــريــقــة الــتــي يــتــعــامــلــون عبرها 
معهن لأن القانون يقضي بذلك. لا أريد 
 اللبنانيين أشرار. هي عادة 

ّ
أن أظهر أن

سيئة ورثناها في التعامل معهن. كما 
ــذا الــجــدل  أنــنــي لــم أرد أن أدخــــل فــي هـ
أن أجعل  الفيلم، ولا  يلوّث مناخ  الــذي 
يُجيد  مــن  هناك  اجتماعياً.  فيلماً  منه 

ذلك أكثر مني«.
ــل المـــمـــثـــلـــن أدوارهــــــــــــم بـــدقـــة  ــ يـــــــؤدي كـ
ــــرى عــــامــــات الــــبــــؤس أو  ــدق. لا نـ ــ ــ وصـ
الكآبة على وجهَي الممثلين الرئيسيين، 
بل الكرامة على حد قول المخرج. البحث 
ــة شــخــصــيــة مـــهـــديـــة كــانــت  ــؤديــ ــن مــ عــ
المخرج  أوصلت  رحلة صعبة وشائكة 
إثيوبية عاشت  إلــى  في نهاية المطاف 
يها. 

ّ
تبن بعد  صغرها  منذ  فرنسا  فــي 

ــرأة مــن الجنسية  كـــان الــعــثــور عــلــى امــ
الــدور في  قــادرة على تأدية  الإثيوبية 
 
ّ
، وخـــصـــوصـــا أن

ً
بــــيــــروت مـــســـتـــحـــيـــا

شروط الإنتاج فرضت أن يكون معظم 
الــتــصــويــر فـــي كــورســيــكــا، بــاســتــثــنــاء 
الــخــارجــيــة. كما كانت  المــشــاهــد  بعض 
ــا آنــــــذاك.  ــهــ ــا فــــي أوجــ ــ ــــورونـ جـــائـــحـــة كـ
خاضت كلارا كوتوريه تجربة تمثيلية 
واحــدة في فيلم قصير قبل اختيارها 
»حــــديــــد،  فــــي  الـــرئـــيـــســـي  الــــــــدور  لأداء 
نـــحـــاس، بـــطـــاريـــات«. أداؤهــــــا حــيــادي 
وغير منفعل، وهذا ما بحث عنه شرف. 
لمــتــابــعــة دروس خـــاصـــة مع  اضـــطـــرت 
مدرب لتتمكن من أداء النص معتمدة 
على حفظ الأصوات باللهجة اللبنانية 
من دون أن تــدرك المعنى في البدء. أما 
زيــاد جــاد، فسبق أن ظهر في بضعة 
أفلام، ويتمتع وفقاً للمخرج »بالشكل 
 
ً
والخصائص التي أريدها. وكان سهلا
أن يـــــؤدي الــلــهــجــة الـــســـوريـــة بــمــا أنــه 
فرق  لكن  لبنانية.  مصرية  أصـــول  مــن 
الطول والحجم كان بــارزاً بينهما، لذا 
كان على مهدية أن ترتدي كعباً عالياً 
جــــداً طـــــوال الـــتـــصـــويـــر. بـــذلـــت جــهــوداً 
ــبـــارة عــلــى كـــل الأصـــعـــدة وهــــي الآن  جـ
أن  »ســيــزار«. قصدت  لجائزة  مرشحة 
أختار ممثلين يتمتعان بالجمال لأبيّ 
أن اللاجئ والعامل ليس شخصاً كئيباً 
أو بشعاً«. لدى كتابة السيناريو، كان 
المخرج يرغب في استخدام مشاهد من 
ــــام الــتــي يــــؤدي فــيــهــا الممثل  أحـــد الأفـ
 له 

ّ
الأمــيــركــي بيلا لــوغــوزي الـــذي يــكــن

الميزانية وعدم  الإعجاب. ولكن لضيق 
إمكانية استخدام تلك المشاهد من دون 
ــالٍ، جـــاء خــيــار بـــث مقطع  ــ دفـــع ثــمــن عـ
رفعت  الممثل  فبرز  »نوسفيراتو«،  مــن 
شبيه  دور  لأداء  مثالياً  خــيــاراً  طربيه 
كما  الفكرة  أعجبته  الــدمــاء.  بمصّاص 
 أداءه المسرحي كان ملائماً لدور هذا 

ّ
أن

الشخص الذي يؤذي من حوله لكن عن 
غير قصد.

»حديد، نحاس، بطاريات«
 في الصالات اللبنانية

الأخـــوة هو  أكبر  ثاني  كيفن  أبنائه. 
الأقـــرب إلــى اللقب. ديفيد فــون أريــك 
)هـــاريـــس ديــكــنــســون( يــخــطــو أيضاً 
ــد لا  ــه فــــي الـــحـــلـــبـــة، قــ ــواتـ ــطـ أولــــــى خـ
يتمتع  لكنه  كيفن،  بعضلات  يتمتع 
بــالــكــاريــزمــا وصـــفـــات الاســتــعــراض 
المهمة في هذه الرياضة. ينضم كيري 
فون إريــك )جيريمي ألين وايــت( إلى 
م 

ّ
يتحط عندما  الحلبة،  فــي  أشــقــائــه 

حلمه بالمشاركة في الألعاب الأولمبية 
ــيــــس الأمـــيـــركـــي  ــرئــ بـــســـبـــب حـــظـــر الــ
جــيــمــي كـــارتـــر مــشــاركــة الــريــاضــيــن 
الأمـــيـــركـــيـــن فـــي الألــــعــــاب الــصــيــفــيــة 
الحرب  على  احتجاجاً  موسكو،  في 
الابــن  أفغانستان.  على  السوفياتية 
الأصــغــر مــايــك فـــون إريــــك )ستانلي 
المــرآب  فــي  الــعــزف  سيمونز(، يفضل 
 
ّ
عــلــى رفـــع الاثـــقـــال والمـــصـــارعـــة، لــكــن

المـــتـــديـــنـــة  ــه  ــ ــتــ ــ وزوجــ ــارم  ــ ــــصــ الــ الأب 
دوريــس )مــورا تيرني( التي تحضر 
أطناناً من الطعام كل يوم، يعتقدان 
ــه  ــ ــا، وأنـ ــبــ ــريــ أن الأمــــــــر ســـيـــخـــتـــفـــي قــ
ه. مـــع صــعــود كيفن  ســيــتــبــع أشــــقــــاء
الـــــنـــــاري، يــلــتــقــي بـــحـــب حـــيـــاتـــه بـــام 
اللعنة  عن  ويفصح  )ليلي جيمس(، 
 عـــلـــى حــامــل 

ّ
الـــتـــي يـــقـــال إنـــهـــا تـــحـــل

اسم فون إريــك، التي بــدأت مع الموت 

ت بعائلة فون إريك
ّ
كيفن وكيري ونجوم جيل الثمانينيات: لعنة  المصارعة التي حل

مشاهداته اليومية 

في بيروت منذ

بداية الحرب في

لت
ّ

سوريا، شك

فكرة أولية لإنجاز 

مشروعه

كلارا كوتوريه وزياد 

جلاد في مشهد 

من »حديد، نحاس، 

بطاريات«

سينما
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أيــضــا مــن العناصر الــتــي تــزيــد الفيلم 
شاعرية وتدخلنا في مناخه الخاص. 
ــــن أحـــد  ــم يـــتـــعـــلـــم شــــــرف الإخــــــــــراج مـ ــ لـ
المعاهد، بل من الأفلام والمشاهدات. لذا 
يقرّ بأنه يفكر في الكثير من المخرجين 
 
ً
المحببين على قلبه عندما يصوّر عملا

ــبّ كــثــيــراً فــاســبــيــنــدر، إضــافــة  ــ مـــا. »أحـ
إلى المخرج النمسوي أولريش سايدل 
وطـــريـــقـــة تــنــاولــهــمــا مــــوضــــوع الــحــب 
وكــذلــك أجـــواء أفــام آكــي كوريسماكي 

التي رافقتني في عملي هذا«. 
الــقــصــة إذاً مـــن منظار  يــتــنــاول شـــرف 
مختلف. فكان بإمكانه تصوير وثائقي 
عــن مــعــانــاة الــعــامــات الأجــنــبــيــات في 
لــبــنــان وتــعــرّضــهــن لــلــتــعــذيــب، أو عن 
استحالة عيش حياة طبيعية بالنسبة 
إلــى الــعــمّــال الــســوريــن الــاجــئــن. لكن 
لــم تكن تلك فــكــرتــه. مــا لــم يـــرده شرف 
خـــصـــوصـــا هـــــو إخـــــبـــــار قـــصـــة تــبــكــي 
الناس. من السهل فعل ذلك والقصص 
ــحــصــى. يتابع 

ُ
المــحــزنــة والــكــئــيــبــة لا ت

شاهد هنا قصة حب كلاسيكية، بين 
ُ
الم

يتبادلا  أن  عليهما  ممنوع  شخصين 
الحب أو حتى أن يلتقيا، لكن في قالب 
كوميدي ساخر في بعض الأحيان من 
 مع كمّ العذاب 

ً
دون أن يكون متساهلا

الشخصيتان  بــه  الـــذي تشعر  والــظــلــم 
ــــى  ــنـــذ  الــلــحــظــة الأولـ الـــرئـــيـــســـيـــتـــان. مـ
الــتــي بــــدأ فــيــهــا الــكــتــابــة، كــانــت رغــبــة 
ــشــاهــد إلــى 

ُ
المــخــرج فــي »اصــطــحــاب الم

الاقتصادي  الوضع  يحتل  آخــر.  مكان 
والاجتماعي ناحية صغيرة من الفيلم. 
الفكرة هي قصة حب كلاسيكية أحببت 
أن أستخدمها بهذه الطريقة. أردت أن 
أرفع القصة إلى الأعلى وأعيد الاعتبار 

إلى الإنسان. كان هذا هدف الفيلم على 
الضوء  لناحية  ســواء  المستويات،  كــل 
أو الصورة أو الحوارات. في الوثائقي 
 تصوير شخص يتحوّل 

ً
لا يمكن مثلا

إلـــى حـــديـــد. هــنــاك فــكــرة الـــحـــرب الــتــي 
ث ولــو لم يخضها المــرء شخصياً.  تلوِّ
تعرّضت مثل أحمد لإصابة في الحرب 
اللبنانية، ومــا زالــت هناك شظايا في 
جسمي. أتحدث هنا عن مرض الحرب 
إجمالًا. هناك نوع من اللعنة. لا يوجد 
ناس في الشوارع في الفيلم. كل ما نراه 
هــمــا شــخــصــان يـــحـــاولان عــيــش قصة 
الفكرة.  فــي خلفية لا تتقبل هــذه  حــب 
ى 

ّ
هــنــاك الــقــلــيــل مــن الأمــــل الــــذي يتجل

فــي بعض الأمــاكــن، كما فــي شخصية 
اللبناني  الشعب  ل 

ّ
يمث الــذي  إبراهيم 

الــشــيء. هو شخص طيّب لكنه  بعض 
 وتــحــوّل إلــى مصاص 

ّ
في النهاية جُــن

ــفـــتـــيـــات. أحــمــد  دمــــــاء يــتــهــجّــم عـــلـــى الـ
يتحوّل إلى حديد. نرى أيضاً في الفيلم 
شخصين يــحــاولان الــهــروب والــحــب«. 
 
ً
هــنــاك أمـــور عــدة عاشها المــخــرج فعلا

كــصــحــافــي صــوّر  ــا بفضل عمله  ورآهــ
اتخذ  لــذا  اللاجئين.  عن  كثيرة  تقارير 
ــراراً بــالــحــديــث عـــن أشـــيـــاء اخــتــبــرهــا  ــ قـ
أو رآهــا مــن دون الحاجة إلــى اختلاق 
شــــــيء، كـــالـــلـــجـــوء إلـــــى بـــيـــع الأعـــضـــاء 
مــن أجـــل الــحــصــول عــلــى المـــال كــمــا في 
الفيلم. صحيح أن قصة أحمد ومهدية 
ــار مــجــتــمــعــي مـــحـــدد،  ــ ــ تــــحــــدث فــــي إطـ
لكنها تتخطى الخاص لتكون كونية. 
مــوجــودة بشكل  المساعدة  إن فكرة  ثــم 
خاص في العمل. يشرح شرف: »أردت 
أن أصــــوّر شــخــصــن يــســاعــد أحــدهــمــا 
الآخـــر. أهــم مــا فــي الأمــر هنا هــي فكرة 

المأساوي للابن الأكبر جاك جونيور 
وهو في السادسة من العمر.

 الـــلـــعـــنـــة؟ وكـــيـــف 
ّ

عـــلـــى مـــــن ســـتـــحـــل
الحديدي«  »المخلب  يتبع  ستحدث؟ 
ــا الـــحـــقـــيـــقـــة، ويــتــعــمّــق  ــ ــدرامــ ــ ــذه الــ ــ هــ
ــم الــشــخــصــيــات. هو  دوركـــــن فـــي رسـ
مــهــتــم دومـــــا بـــالـــعـــاقـــات الإنــســانــيــة 
ــر المــفــكّــكــة، والأهــــــداف الــعــالــيــة  ــ والأسـ
ــــام المــحــطــمــة،  ــال الــهــشــة والأحــ ــ والآمــ
ــة الـــقـــاتـــلـــة فــي  ــبـ ــذه الـــرغـ وجــــديــــدة هـــ
إرضـــــــــاء والــــــديــــــك، والأخـــــــــــوة الـــذيـــن 
أجل تحقيق  بفرديتهم من  يضحّون 
ــدهـــــم. يــتــعــامــل الــفــيــلــم مــع  آمــــــال والـــ
المــــأســــاة بــــمــــرونــــة، والـــنـــتـــيـــجـــة فــيــلــم 
يبدو خفيفاً ومرناً في أحلك مناطقه، 
ومشؤوماً في الحياة اليومية الأكثر 
تفاهة، وأكثر صدقاً في المشاهد التي 
ــــأن يــكــونــوا  يُـــســـمـــح فــيــهــا لــــأخــــوة بـ
مـــجـــرد إخــــــــوة، حـــيـــث يـــأكـــلـــون مــعــا، 
ويــعــمــلــون مــعــا، ويـــقـــودون الــســيــارة، 
أو ببساطة يستريحون وهم يطفون 

على سطح الماء.
ــيـــف يـــنـــقـــل الــقــصــة  ــــرف دوركــــــــن كـ عــ
الحقيقية إلى الشاشة الكبيرة. يمسك 
مخرج »مــارثــا مارسي مــاي مارلين« 
القصة  )2011( و»ذا ناست« )2020(، 
كثرة  بسبب  الاتجاهات  مختلف  من 

 
ّ
أن )حقيقة  والــقــصــص  الشخصيات 

الفيلم أسقط قصة الابن كريس، أحد 
ــــوة الــســتــة بــســبــب ضــيــق الــوقــت  الأخـ
ـــر مـــريـــر ولـــكـــن مـــفـــهـــوم(. بــالــطــبــع،  أمـ
المصارعة،  مشاهد  مــن  العديد  هناك 
الـــريـــاضـــة، بل  بـــهـــذه  يُــســتــهــزء  إذ لا 
قدّر سلسلة حركاتها المعقدة. يطور 

ُ
ت

الــذي لعبه  الــدور الكبير  الفيلم فكرة 
الأب في تشكيل هؤلاء الأطفال، ونحن 
ندرك تدريجاً الطبيعة غير الصحية 
ــه 

ّ
ــة لـــهـــذا الــتــأثــيــر الـــــذي يــؤل ــالمـ والـــظـ

الــنــجــاح. أســلــوب يــزرع الجثث طــوال 
ــوقـــت حـــرفـــيـــا. الــخــســائــر المــتــتــالــيــة  الـ
ــــؤدي تــدريــجــا  ــلـــة، تــ لــــأخــــوة والـــعـــائـ
إلــى تآكل زخــم الفيلم، مــا يــؤدي إلى 
العديد من المقاطع الخاملة وتسطيح 
الــحــبــكــة فـــي لــحــظــات مــعــيــنــة. هــكــذا، 
الــوقــت، تصبح الصراعات  مــع مـــرور 
التي تنشأ من تفاعلات الشخصيات 
ــالـــي يــتــجــه  ــتـ ــالـ ــا، وبـ ــاعـ ــنـ أكـــثـــر اصـــطـ
الــفــيــلــم نــحــو الــعــاطــفــة. يــنــقــذ المــخــرج 
ــلـــحـــظـــات الـــصـــغـــيـــرة،  ــر الـ ــبـ فــيــلــمــه عـ
الــتــي لا نشعر بها،  وخــصــوصــا تلك 
الغائبة،  الــحــاضــرة  الشخصيات  مــع 
ولا  أطفالها  تلمس  لا  التي  الأم  مثل 
تأخذهم بين ذراعيها أبــداً، ما يجعل 
المتولدة  والعاطفة  المــذكــورة  اللحظة 

مــنــهــا عــنــدمــا تــفــعــلــهــا بـــام مـــع كيفن 
ــع أولادهــــــــــا، أقــــــوى بــكــثــيــر. مــع  أو مــ
مـــرات كثيرة  فــي  الفيلم  ذلـــك، يصبح 
تــفــســيــريــا، لا يـــتـــرك دوركــــــن مــجــالًا 
ــحــــوادث  لــلــشــك فـــي أن المـــصـــائـــب والــ
الكثيرة في سلاسة المصارعين هذه، 
 
ّ
لــيــســت بــســبــب اســــم مــلــعــون، بـــل لأن

الآباء هم المسؤولون.
الـــفـــيـــلـــم هــو  ــي  ــ فــ ــه  ــظــ نــــاحــ ــا  ــ مــ أول 
الذين  الــرجــال  ثــم  الشعر،  تسريحات 
بسبب  سينفجرون  وكــأنــهــم  يــبــدون 
كـــتـــل الـــعـــضـــات المـــدبـــوغـــة بـــالـــزيـــت، 
وكرات اللحم التي تصطدم ببعضها 
في الحلبة، إضافة إلى الأب وخزانته 
المــلــيــئــة بــالأســلــحــة والــتــمــاثــيــل والــفــم 
المليء بالمثابرة وشعارات الفوز. نحن 
فــي جــنــوب وســط الــولايــات المتحدة، 
البيضاء هي المهيمنة،  البشرة  حيث 
الفقر و»الوايت تراش«  والهروب من 
المــســيــطــر، والــتــعــصــب والتحفظ  هــو 
الثمانينيات  فــي  الأبــيــض  والــتــديــن 
هــو الــغــالــب. يــجــد المــخــرج ومــصــوّره 
ــلـــي صـــــوراً رائـــعـــة لا  مـــاتـــيـــاس إيـــرديـ
مــا نشاهده  تستسلم لإغـــراء تحويل 
إلـــى مــشــهــد رخـــيـــص، يـــل تستحضر 
الثمانينيات  حــقــبــة  إيــرديــلــي  صـــور 
بحنين راقٍ. اللقطات المأخوذة بزاوية 

رؤية واسعة، تترك مساحة للمناظر 
الطبيعية والأزياء المفعمة بالحيوية، 
 نـــظـــام الــلــون 

ّ
ــإن ــ فـــي الـــوقـــت نــفــســه، فـ

المــســتــخــدم لــيــس مــتــفــاخــراً إلــــى حد 
لكنه  الحقيقي،  الــعــالــم  عــن  الابــتــعــاد 
لا يــــــزال مـــنـــمّـــقـــا بـــمـــا يــكــفــي لإحـــيـــاء 
الـــصـــور الــنــمــوذجــيــة لــتــلــك الــحــقــبــة. 
الــجــيــد  الأداء  عـــلـــى  الـــفـــيـــلـــم  يــعــتــمــد 
لــطــاقــمــه الــرئــيــســي، وخــصــوصــا زاك 
الـــذي اختفت رقبته بــن كتلة  أفـــرون 
الــعــضــات الـــذي بناها مــن أجــل دور 
المصارع الأسطوري كيفن فون إريك. 

والأداء  ــلــــك،  تــ الـــعـــضـــات  ــبــــال  جــ إن 
ــاز، والـــحـــنـــك الـــكـــبـــيـــر )بــســبــب  ــتــ ــمــ المــ
حـــادثـــة تـــعـــرّض لــهــا قــبــل الــتــصــويــر( 
لا تــعــكــس الــعــمــل الـــشـــاق الــــذي يــقــوم 
بـــه زاك، لــكــن أيــضــا رغــبــتــه فـــي كسر 
الوسيم،  للمراهق  النمطية  الــصــورة 
الذي تلاحقه منذ سلسلة أفلام »هاي 

سكول ميوزيكال«.
ينجح »المخلب الحديدي« في تجاهل 
أهمية المــواقــف الــدرامــيــة، الــتــي عــادة 
الـــذروة. الحوادث  م على أنها  ــقــدَّ

ُ
ت ما 

ــات، غــالــبــا ما  ــرابــ ــطــ والمــــآســــي والاضــ
ــقـــة مـــفـــاجـــئـــة. لا  تــــحــــدث هـــنـــا بـــطـــريـ
يُعلن عــن المــآســي مــقــدمــا، لــذلــك نحن 
نواجهها، مثلما يواجه آل فون أريك 
أنفسهم. وهــذا يجعل الأحـــداث أقرب 
إلــــى الـــرعـــب، قـــفـــزات درامـــيـــة مخيفة 
كامنة في السرد، حقيقة مؤلمة تنفجر 
ــام أعــيــنــنــا مــــن دون مــاحــظــتــهــا،  ــ أمــ
تـــعـــمـــل بـــشـــكـــل مــــمــــتــــاز، وخـــصـــوصـــا 
الــقــصــة الحقيقية  يــعــرفــون  لــلــذيــن لا 
كل  بعد  الحديدي«  »المخلب  للعائلة. 
شــيء هــو عملياً قصة »بــقــاء« كيفن، 
وانـــتـــصـــاره عــلــى »الــلــعــنــة« وحــمــايــة 

نفسه إلى اليوم.

The Iron Claw في الصالات

مجتمع تسيطر عليه 

البشرة البيضاء 

والهروب من الفقر 

و»الوايت تراش« 

والتعصب والتدين

The Iron Claw  مشهد من
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

العربي  الشارع  لماذا  الكبير:  السؤال 
صامت في معظمه )خارج اليمن(؟ 

الجواب: 
مــن دول  القمع خصوصاً  1( شـــدّة 
المسموح  حــدود  ترسم  التي  الخليج 
والمـــحـــظـــور فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي. لو 
بــمــنــاصــرة فلسطين،  هـــي ســمــحــت 
لشعرت الأنظمة الأخرى بجواز ذلك.

الناس  الــتــواصــل تمنح   2( وســائــل 
شعوراً مزيّفاً بالقيام بالواجب.

 3( صناعة الترفيه فعلت فعلها من 
ناحية ضخّ ثقافة الرياضة والرقص 

والغناء وحفلات »الجمال«.
 4( الشعب العربي فقد ثقته بنفسه. 
اليأس. بعد  التخدير عمَّ وشــاعَ كما 
فــشــل الانــتــفــاضــات الــعــربــيّــة، أدرك 
أمام  المعوقات  العربي حجم  الشعب 

التغيير. 
ــة )ســيــاســيــا  ــفـ الـــضـ ــة  ــانـ ــكـ ــتـ اسـ  )5
بــصــورة عــامــة رغــم حـــالات مقاومة 
مـــنـــفـــردة ومـــتـــفـــرّقـــة( بــعــثــت رســالــة 
شــــديــــدة الــــســــوء إلـــــى الــــــــرأي الـــعـــام 
الحكومة  أنّ  الــنــاس  ينسى  الــعــربــي. 
الأمــيــركــيّــة أنـــشـــأت جــيــش قــمــع من 
تحويل  مهمته  شــخــص،  ألـــف   100
الضفة إلى نظام عربي قمعي. يقول 
إذا كانت  العربيّة:  الـــدول  فــي  الــنــاس 

الضفة لا تثور، فلماذا نثور نحن؟
 6( غياب الإجماع حول الشعارات. 
إجماعاً  الــســعــوديــة  فــرضــت  عندما 
عــلــى كــل الــــدول الــعــربــيّــة، بــمــا فيها 
لبنان، حول مشروع التطبيع مقابل 
فــإنّ ذلك  الضفة والقطاع،  دويلة في 
ترك العامة في حالة من الحيرة: هل 
فلسطين  بتحرير  للمطالبة  نتظاهر 
أم إقامة دويلة على 20 في المئة من 

فلسطين التاريخيّة؟
ـــهـــا لو 

ّ
 7( تــعــلــم الــــــدول الــعــربــيــة أن

السفارات  حول  بتظاهرات  سمحت 
ـــر عــلــى 

ّ
ــيـــؤث ــك سـ ــ ــة، فــــــإنّ ذلـ ــربـــيّـ ــغـ الـ

علاقاتها المهمّة )لها( بدول الغرب. 
العلماني  ـــــ  الإســـامـــي  الـــخـــاف   )8
مزّق الشارع العربي. هنا في الغرب، 
حد الإسلاميّون مع العلمانيّين في 

ّ
يت

العربية،  الــدول  نصرة فلسطين. في 
ــــيء ولا عــلــى  ـــحـــدون عـــلـــى شـ

ّ
يـــت لا 

الاحتباس الحراري.
إلــى زعيم  الــعــربــي  الــعــالــم  9( يفتقر 
يوحّد الناس حول شعارات فلسطين 
حريصون  الــعــرب  حــكــام  ويُعبّئهم. 
جـــداً فــي خطابهم مــخــافــة إغــضــاب 
الــغــرب وليس فيهم مــن يــرى الناس 

فيه زعيماً للعرب. 
 
ً
ــثـــر مــيــولا 10( الــفــئــة الــعــمــريّــة الأكـ

ــثـــر  ــارع، والأكـ ــ ــــشـ لـــاحـــتـــجـــاج فــــي الـ
غــضــبــا ضـــد إســـرائـــيـــل، هـــي الــفــئــة 
في  متمرّسة  ليست  هــي  الشبابية. 
الحركة الشارعية. الاحتجاج عندها 
مــنــحــصــر عــلــى المـــواقـــع، وهـــو مــهــمّ، 
سياساتها  تغيّر  الغرب  دول  ولكن 
فقط عندما تحتشد الجماهير أمام 

سفاراتها.

مفكرة

محمد محسن:

ش »حسن«
ّ
بيروت والمفت

م »جمعية السبيل« و»جمعية 
ّ
تنظ

تراث بيروت«، في 25 كانون 
الثاني )يناير( الحالي، أمسية 

مخصّصة للقراءة في كتاب 
»محطة العريس« )سيرة مفتش 
ومدينة، حكاية بيروت الضائعة 
ــ دار النهار( للبروفيسور محمد 

محسن )الصورة( في »المكتبة 
العامة لبلدية بيروت« في مونو 
)الأشرفية(. تبحر هذه الحكاية 
في التحليل الفلسفي والنفسي 

والاجتماعي والدرامي لبطلها، في 
إطار تطوّرات شخصية وسياسية 

واجتماعية واقتصادية عاشها 
ش »حسن« وعاشتها بيروت 

ّ
المفت

منذ عام 1920.

مناقشة كتاب »محطة العريس«: 
الخميس 25 كانون الثاني 2023 ــ 

الساعة السادسة مساءً ــ »المكتبة العامة 
لبلدية بيروت« في )مونو ــ الأشرفية(. 

للاستعلام: 01/664647

غسان كنفاني يرفع البندقية في »الحلبي«

اعتباراً من 25 كانون الثاني )يناير( الحالي، تستأنف »مكتبة 
الحلبي« )قصقص( أنشطة »نادي القراءة« بعد انقطاع دام أربع 

سنوات فرضته جائحة كورونا والأزمات التي واجهها لبنان )ولا 
 استمرار العدوان الإسرائيلي 

ّ
يزال( على أصعدة مختلفة. في ظل

ة وجنوب لبنان، ستكون البداية الجديدة كما كانت 
ّ
على غز

الانطلاقة في ذكرى النكبة الفلسطينية في عام 2017 مع المناضل 
والأديب الفلسطيني الشهيد غسان كنفاني )1936 ـــ 1972/ 

الصورة(. هكذا، ستتمحور المناقشة المرتقبة حول كتاب »عن الرجال 
والبنادق« الصادر في عام 1968، هو مجموعة قصصية يستلهم 

فيها كنفاني مأساة شعبه. وسبق أن قال عنها: »هذه تسع لوحات، 
أردت منها أن أرسم الأفق الذي أشرق فيه الرجال والبنادق والذين ــ 

معاً ــ سيرسمون اللوحة الناقصة في هذه المجموعة«.

مناقشة مجموعة »عن الرجال والبنادق«: الخميس 25 كانون الثاني 2023 ــ 
الساعة السادسة والنصف مساءً ــ »مكتبة الحلبي« )شارع حمد ــ قصقص/ 

بيروت(. للاستعلام: 01/851154

الأفلام القصيرة

دة الساحة
ّ

سي

بين 30 كانون الثاني )يناير( 
ومنتصف ليل 15 نيسان )أبريل( 
2024، تفتح »الجمعية اللبنانية 

للفنون ــ رسالات« باب المشاركة في 
الدورة الأولى من »مهرجان الخيط 
القصير« لأفلام المئة ثانية. يهدف 

الحدث الشبابي إلى »إحداث تغيير 
إيجابي في مجتمعاتنا عبر منح 

الموهوبين الفرصة للتعبير عن 
أفكارهم ونظرتهم إلى القضايا المهمة 
عبر الأفلام، وإلى البحث عن المواهب 
النادرة لبنانياً وعربياً التي لا تملك 
 عن تحفيز صناعة 

ً
الإمكانات، فضلا

المحتوى القصير الذي يحكي عن 
صناعة الإنسان الحقيقي وإعادة 

 
ّ
إحياء الأخلاق والقيم«. علماً أن

الاحتفال الختامي سيعرض ساعة 
كاملة من الأفلام القصيرة جداً المختارة 

حها 
ّ

من بين مئات الأشرطة التي رش
 لأفلام 

ً
الأطفال والشباب، مقدّماً تمويلا

قصيرة وجوائز مالية وفرصٍ نادرة 
لدخول عالم صناعة السينما.

غضب الصهاينة
ُ
غاري لينيكر ي

الإنكليزية  الــقــدم  كــرة  نجم  يتعرّض 
الحالي  التلفزيوني  والمــقــدم  السابق، 
ــئـــة الإذاعـــــــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة«،  ــيـ فــــي »هـ
ــورة(، لمــوجــة  ــ ــــصــ ــ ــاري لــيــنــيــكــر )ال ــ غــ
للكيان  الداعمين  من  حــادة  انتقادات 
منشوراً  مشاركته  بعد  الصهيوني، 
عبر منصة X يطالب بمنع إسرائيل 

ــيـــة.  ــقــــدم الـــدولـ ــ ــرة ال ــ مــــن مـــمـــارســـة كـ
لينيكر نشر تغريدة نشرتها  وأعــاد 
»الـــحـــمـــلـــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــمــقــاطــعــة 
الأكـــاديـــمـــيـــة والــثــقــافــيــة لإســـرائـــيـــل« 
)حذفها لاحقاً(، تدعو إلى »ممارسة 
ــام ورســــمــــي عــلــى  ــ ــغـــط دولـــــــي عــ ضـ
في  بما  الدولية«،  الرياضية  الهيئات 

ــي لــكــرة الــقــدم«  ــدولـ ذلــــك »الاتــــحــــاد الـ
الدولية«،  الأولمبية  و»اللجنة  )الفيفا( 
الصهيوني  الكيان  عضوية  لتعليق 
البطولات  فــي  المشاركة  مــن  ومنعها 
المجموعة،  الــدولــيــة. ودعـــت  والألــعــاب 
ـــ »حــركــة المــقــاطــعــة وسحب  الــتــابــعــة ل
ــارات وفـــــرض الــعــقــوبــات«  ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ

تنهي  »حــتــى  المقاطعة  إلــى   ،)BDS(
ــل انـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا الــجــســيــمــة  ــيــ ــرائــ إســ
ــي، وخــــاصــــة حــكــم  ــ ــ ــدول ــ ــ ــون ال ــانـ ــقـ ــلـ لـ
الــفــصــل الــعــنــصــري وجــريــمــة الإبـــادة 

الجماعية التي ترتكبها في غزة«.
في هذا السياق، نقلت صحيفة »ديلي 
ــنــائــب الــيــهــودي في  تــلــغــراف« عـــن ال
بيرسي،  آنـــدرو  البريطاني،  الــبــرلمــان 
جـــاهـــل  ـــق 

ّ
مـــعـــل »لـــيـــنـــيـــكـــر  إنّ  ــه  ــ ــول قــ

ولـــيـــس لـــديـــه مــعــلــومــات عـــن الــشــرق 
أمـــا ستيفن غــــراب، وهــو  الأوســـــط«. 
إسرائيل  أصــدقــاء  »مجموعة  رئيس 
فـــي حــــزب المــحــافــظــن فـــي الــبــرلمــان 
تغريدة  هذه  أنّ  فاعتبر  البريطاني«، 
»غير مناسبة« من رمز في »بي بي 
وخصوصاً  عليها،  لــيــصــادق  ســي« 
لينيكر«.  مثل  »من شخص معروف 
وأضاف أنّ BDS تعاني من »معاداة 
وتعمّق  القاع  إلــى  القمة  من  السامية 
مــجــتــمــعــنــا«، معتبراً  فـــي  الـــخـــافـــات 
ــــه فـــي »ضــــوء الأســئــلــة الإشــكــالــيــة 

ّ
أن

التي طرحت حول تحيّز BBC أثناء 
نزاع غزة، يتعيّ عليهم عدم السماح 
لمــذيــعــن مــعــروفــن بــالــحــديــث بحرية 

في قضايا حسّاسة للغاية«.

هوامش على دفتر الطوفان
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